
اليقين والتوكل
 رب العالمينعلى ا

بقلم
 

 
][



٢ y رب العالمينااللهعلىاليقين والتوكلW

 

================

اليقين والتوكل
بقلم/ محمد على محمد إمام 

كفر میت العز _ میت غمر _ دقهلیة

=====================

 

 



٣ y رب العالمينااللهعلىاليقين والتوكلW

3


!

")١(.
:وبعد والصلاة والسلام علي سيد الخلق وحبيب الحق محمد 

إخواني وأحبابي في االله ! لما كان الرزق هو من أهم الأسباب في حياة 
الإنسان، وقد تشغله هذه القضية عن مقصده الذي خُلق من أجله، وتشوش 
قلبه وفكره، فوجدناها من أهم القضايا التي تحتاج إلي قمة اليقين والتوكل

الذي هو ثمرة الإيمان باالله تعالي، فأفردتُ له هذا الكتاب )لى االله(ع
على ( االله عز البسيط وافتتحته بآيات وأحاديث تحث علي اليقين والتوكل

، وبينت معني الرزق، وبينت أن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا وجل )
العطاءات كراهية كاره، وبينت أن الرزق من االله وحده وبمشيئته، وبينت أن 

الربانية علي الإيمان، وبينت أبواب الرزق، وبينت البركة وأسبابها.. وأسأل 

)١
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االله سبحانه وتعالي أن ينفعني به وجميع المسلمين وأن يرزقنا يقين الأنبياء 
والصديقين 

٠١٠٦٤١٥٨٢٤٦
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تعريف اليقين
كِّ وَإزَِاحَةُ الْعِلْمُ : :لغة قِيقُ الشَّ فَهُوَ ، نًاإيِقَايُوقِنُ أَيْقَنَ وَقَدْ ، الأْمَْرِ وَتحَْ

. يَقِنٌ فَهُوَ ، يَقَنًايَيْقَنُ وَيَقِنَ ، مُوقِنٌ 
كِّ نَقِيضُ :  هْلِ نَقِيضُ وَالْعِلْمُ ، الشَّ . يَقِينًاعَلمِْتَهُ تَقُولُ ، الجَْ

قَّ أَضَافَ ؛ :  هُوَ وَلَيْسَ ينِ الْيَقِ إلىَِ الحَْ
ءِ إضَِافَةِ مِنْ  ْ قَّ لأِنََّ ؛نَفْسِهِ إلىَِ الشيَّ ماَ ، الْيَقِينِ غَيرُْ هُوَ الحَْ هُ خَالَصُهُ هُوَ إنَِّ وَأَصَحُّ

. الْكُلِّ إلىَِ الْبَعْضِ إضَِافَةِ مجَْرَىفَجَرَى
أَيْ حَتَّى يَأْتيَِكَ المَْوْتُ، كَماَ ؛ )(:

لاَمُ -قَالَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ  لاَةُ وَالسَّ لاَةِ -عَلىَ نَبيِِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّ : وَأَوْصَانيِ باِلصَّ
ْ تَكُنْ عِبَادَةٌ لغَِيرِْ حَ  كَاةِ مَا دُمْتُ حَيا، وَقَالَ: مَا دُمْتُ حَيا وَإنِْ لمَ لأِنََّ ؛يٍّ وَالزَّ

قَامَةِ عَلىَ  كَ أَبَدًا، وَاعْبُدْهُ إلىَِ المَْماَتِ، وَإذَِا أَمَرَ بذَِلكَِ فَقَدْ أَمَرَ باِلإِْ مَعْنَاهُ اعْبُدْ رَبَّ
ابْنُ سِيدَهْ : يَقِنَ الأْمَْرَ يَقْناً وَيَقَناً وَأَيْقَنهَُ ؛الْعِبَادَةِ . وَيَقِنتُْ الأْمَْرَ ، باِلْكَسرِْ 

هُ بمَِعْنَ وَ  نتُْ باِلأْمَْرِ وَاسْتَيْقَنتُْ بهِِ كُلَّ نهَُ وَاسْتَيْقَنهَُ وَاسْتَيْقَنَ بهِِ وَتَيَقَّ ى أَيْقَنَ بهِِ وَتَيَقَّ
ةِ قَبْلَهَا ، وَأَنَا عَلىَ يَقِينٍ مِنهُْ وَاحِدٍ  مَّ ماَ صَارَتِ الْيَاءُ وَاوًا فيِ قَوْلكَِ مُوقِنٌ للِضَّ ، وَإنَِّ

رْتَهُ ، وَإذَِا صَ  وا باِلظَّنِّ عَنِ الأْصَْلِ وَقُلْتَ مُيَيْقِنٌ رَدَدْتَهُ إلىَِ غَّ ُ ماَ عَبرَّ ، وَرُبَّ
).١(الْيَقِينِ وَباِلْيَقِينِ عَنِ الظَّنِّ 

)١٣/١٠١٥٦/١٥٧٦/٢٢١٩ .
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جُلُ أَوْقَنَ :  ، محَْضِنهُُ وَهِيَ وُقْنَتهِِ مِنْ الطَّيرَْ اصْطَادَ إذَِاالرَّ
ماَمَ اصْطَادَ إذَِاوقَنُ يُ وَكَذَلكَِ  بَالِ رُءُوسِ فيِ محََاضِنهَِامِنْ الحَْ . الجِْ

لُ :  بَلِ فيِ التَّوَقُّ عُودُ وَهُوَ ، الجَْ وَالأْقُْنةَُ الْوُقْنةَُ : عُبَيْدَةَ أَبُو. فيِهِ الصُّ
بَلِ فيِ الطَّائرِِ مَوْضِعُ وَالْوُكْنةَُ  مْعُ ، الجَْ ).١(وَالْوُكْنَاتُ وَالْوُقْنَاتُ نَاتُ الأْقَُ وَالجَْ

مشتق من الفعل يقن وأيقن بمعنى علم علماً لا شك فيه تطمئن :
إليه النفس اطمئنانًا يزيل الشك ويدفع للعمل بالموقن به.

)همحريقَدْ الْعَرَبُ : )اللَّه كَّ ، ظَناالْيَقِينَ تُسَمِّ ، ظَناوَالشَّ
يَاءَ ، سُدْفَةً الظُّلْمَةَ تَسْمِيَتهِِمُ نَظيرُِ  وَالمُْسْتَغِيثَ ، صَارِخًاوَالمغُِْيثَ ، سُدْفَةً وَالضِّ

ىالَّتيِالأْسَْماَءِ مِنَ ذَلكَِ أَشْبَهَ وَمَا، صَارِخًا ايُسَمَّ ءُ بهَِ ْ هُ الشيَّ ، ومنه قوله وَضِدُّ
) ٢(}{: تعالى

)٣.(
كُلُّ : قَالَ ، مجَُاهِدٍ أيضا، وعَنْ ، قَالَ : كُلُّ ظَنٍّ فيِ الْقُرْآنِ يَقِينٌ مجَُاهِدٍ عَنْ و

.)٤(عِلْمٌ فَهُوَ الْقُرْآنِ فيِ ظَنٍّ 

)٣/٩٧١» ١.
)٢٥٣.
)٣٤٨٠

)  ٤٦( ) : تعالى_ 
..

: ) تعالى_ )٤(
 )٤٦  (..
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استقرار نفس، بكل ما جاء في هو اليقين الجازم بعلم وطمأنينة و
الكتاب والسنة عن االله تعالى، يقينًا يدفع المرء إلى العبودية الله تعالى مع حرص 

صلى االله عليه شديد على إخلاص النية له سبحانه، واتباع ما جاء به الرسول 
وسلم.

هو أن تتيقن بكل ما ورد من الحق، فيكون عندك كالشاهد.:
هو إتقان العلم بانتفاء الشك والشبهة عنه، وهو العلم الجازم :فاليقين

.الذي لا شك فيه المؤدي إلى استقرار القلب وطمأنينته، الدافع إلى العمل
    : " َوَاسْتقِْرَارُ ، الْقَلْبِ طُمَأْنيِنةَُ فَهُو
رَكَةِ عَنْ اسْتَقَرَّ إذَا"يَقَنٌ مَاءٌ ": يَقُولُونَ مَا] مَعْنىَ[ وَهُوَ فيِهِ الْعِلْمِ  ، الحَْ
يْبُ الْيَقِينِ وَضِدُّ  رَكَةِ مِنْ نَوْعٌ وَهُوَ الرَّ يَرِيبُنيِرَابَنيِ: يُقَالُ وَالاِضْطرَِابِ الحَْ
دِيثِ فيِ وَمِنهُْ  .)١("أَحَدٌ يَرِيبُهُ لاَ "فَقَالَ:حَاقِفٍ بظَِبْيٍ مَرَّ )(النَّبيَِّ أَنَّ :الحَْ

)١(

ى

 « «
.٣/١٦٨) ٢٨١٧ما
 ) ( ، : )
 ( :=
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. الْقَلْبِ وَعَمَلُ ، الْقَلْبِ عِلْمُ : 
وَاخْتلاَِجٌ حَرَكَةٌ قَلْبهِِ فيِ فَيَكُونُ هَذَاوَمَعَ ؛بأَِمْرِ جَازِمًاعِلْماً يَعْلَمُ قَدْ الْعَبْدَ فَإنَِّ 
ءٍ كُلِّ رَبُّ االلهََّأَنَّ الْعَبْدِ كَعِلْمِ الْعِلْمُ ذَلكَِ تَضِيهِ يَقْ الَّذِيالْعَمَلِ مِنْ  وَمَليِكُهُ شيَْ

هُ خَالقَِ وَلاَ ؛ هُ ؛غَيرُْ ْ وَمَاكَانَ شَاءَ مَاوَأَنَّ ْ يَشَأْ لمَ تَصْحَبُهُ قَدْ فَهَذَا؛يَكُنْ لمَ
لُ االلهَِّإلىَ الطُّمَأْنيِنةَُ  ا؛بذَِلكَِ الْعَمَلُ يَصْحَبُهُ لاَ دْ وَقَ عَلَيْهِ وَالتَّوَكُّ لغَِفْلَةِ إمَّ

ْ وَإنِْ ، التَّامِّ الْعِلْمِ ضِدُّ هِيَ وَالْغَفْلَةُ الْعِلْمِ هَذَاعَنْ الْقَلْبِ  اتَكُنْ لمَ لأِصَْلِ ضِد
ا، الْعِلْمِ  االأْسَْبَابِ لىَ إالاِلْتفَِاتِ مِنْ الْقَلْبِ فيِ تَسْنَحُ الَّتيِللِْخَوَاطرِِ وَإمَِّ وَإمَِّ
.)١(.ذَلكَِ لغَِيرِْ 

 : َأَدْنَىفيِهِ لَيْسَ الَّذِيالتَّامُّ الْعِلْمُ هُوَ "الْيَقِينُ "و
).٢(.للِْعَمَلِ المُْوجِبُ ، شَكٍّ 

شعبة من شعب الإيمان بل هو من أعلى درجات أعمال :
لعلم الجازم بإيمان وطمأنينة نفس بما جاء عن االله تعالى يقيناً القلوب؛ إذ هو ا

.يدفع صاحبه إلى اتباع الشرع الحنيف

= ) ( : ) (
.

فيمامسألة» مجمل» » تيمية)١(
.٣/٣٢٩فيمسائلفيه

)٢
لا

ا
.
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   : َيماَنِ مِنَ وَهُو وحِ مَنزِْلَةُ الإِْ سَدِ مِنَ الرُّ تَفَاضَلَ وَبهِِ . الجَْ
سُبْحَانَهُ وَخَصَّ ..الْعَامِلُونَ رَ شَمَّ وَإلَِيْهِ ..المُْتَنَافسُِونَ تَنَافَسَ وَفيِهِ . الْعَارِفُونَ 

اهِينِ باِلآْيَاتِ باِلاِنْتفَِاعِ الْيَقِينِ أَهْلَ  {: الْقَائلِينَِ أَصْدَقُ وَهُوَ ، فَقَالَ ، وَالْبرََ
دَىالْيَقِينِ أَهْلَ وَخَصَّ ،)١(} بَينِْ مِنْ وَالْفَلاَحِ باِلهُْ

 ِ {: فَقَال، ينَ الْعَالمَ
{)٢.(

وَارِحِ،أَعْماَلِ رْوَاحُ أَ هِيَ الَّتيِالْقُلُوبِ أَعْماَلِ رُوحُ فَالْيَقِينُ  حَقِيقَةُ وَهُوَ الجَْ
يقِيَّةِ  دِّ ).٣(الصِّ

 ::"")٤(.

  )( : فالإيمان قلب الإسلام ولبه، واليقين قلب
).٥(الإيمان ولبه

لابحيثفيه،ترددلاالذيالجازم،الكاملالتصديقهو: لتوكل
ما ظهرقبولالأحوال، وهومنبحالٍ ريبولاشبهة،ولاشك،لهيعرض

.بالحقبهقامماعلىوالوقوفللحقغابماوقبولالحقمن

)١٢٠.
)٥-٢٤
» مفيفصل» )٣(

.
)٤١/١٩.
)٥١٦٢ .
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{: ولعظم منزلة اليقين أثنى االله على المتصفين به، في قوله تعالى
وغيرها من ).٢(}{)،١(}

فعن أَبيوبين منزلتهم،امتدح أهل اليقين رسول االله وكذلكالآيات، 
فَقَامَ نَفَرٍ،فيِ وَعُمَرُ بَكْرٍ أَبُومَعَنَا،االلهَِّرَسُولِ حَوْلَ قُعُودًاكُنَّا: قَالَ هُرَيْرَةَ،

وَفَزِعْناَدُونَنَا،يُقْتَطَعَ أَنْ وَخَشِينَاعَلَيْنَا،فَأَبْطَأَ أَظْهُرِنَا،بَينِْ مِنْ االلهَِّسُولُ رَ 
لَ فَكُنتُْ ،فَقُمْنَا أَتَيتُْ حَتَّى،االلهَِّرَسُولَ أَبْتَغِيفَخَرَجْتُ فَزِعَ،مَنْ أَوَّ

ارِ،لبَِنيِللأَِنْصَارحَائِطًا رَبيِعٌ فَإذَِاأَجِدْ،فَلَمْ ؟بَابًالَهُ أَجِدُ هَلْ بهِِ،دُرْتُ فَ النَّجَّ
بيِعُ خَارِجَةَ،بئِْرٍ مِنْ حَائطٍِ جَوْفِ فيِ يَدْخُلُ ، دْوَلُ،وَالرَّ كَماَ فَاحْتَفَزْتُ الجَْ

تَفِزُ  يَانَعَمْ : فَقُلْتُ ؟هُرَيْرَةَ أَبُو: فَقَالَ ،االلهَِّرَسُولِ عَلىَ فَدَخَلْتُ الثَّعْلَبُ،يحَْ
عَلَيْنَا،فَأَبْطَأْتَ فَقُمْتَ أَظْهُرِنَا،بَينَْ كُنتَْ : قُلْتُ ؟شَأْنُكَ مَا: قَالَ االلهَِّ،رَسُولَ 

لَ فَكُنتُْ فَفَزِعْنَا،دُونَنَا،تُقْتَطَعَ أَنْ فَخَشِيناَ ائطَِ هَذَافَأَتَيْتُ فَزِعَ،مِنْ أَوَّ الحَْ
تَفِزُ كَماَ فَاحْتَفَزْتُ  هُرَيْرَةَ،أَبَايَا: فَقَالَ وَرَائِي،النَّاسُ وَهَؤُلاَءِ الثَّعْلَبُ،يحَْ

ائطِِ،هَذَاوَرَاءِ مِنْ لَقِيتَ فَمَنْ ،هَاتَينِْ بنِعَْليََّ اذْهَبْ : قَالَ نَعْلَيْهِ،وَأَعْطَانيِ  الحَْ
هُ قَلْبُهُ،ابهَِ مُسْتَيْقِناًااللهَُّ،إلاَِّ إلَِهَ لاَ أَنْ يَشْهَدُ  ْ نَّةِ،فَبَشرِّ لَ فَكَانَ باِلجَْ لَقِيتُ مَنْ أَوَّ
،االلهَِّرَسُولِ نَعْلاَ هَاتَانِ : فَقُلْتُ ؟هُرَيْرَةَ أَبَايَاالنَّعْلاَنِ هَاتَانِ مَا: فَقَالَ عُمَرُ،
اسْتَيْقِناًمُ االلهَُّ،إلاَِّ إلَِهَ لاَ أَنْ يَشْهَدُ لَقِيتُ،مَنْ بهِماَِ بَعَثَنيِ تُهُ قَلْبُهُ بهَِ ْ نَّةِ،بَشرَّ باِلجَْ

بَ  ،بَينَْ بيَِدِهِ عُمَرُ فَضرََ هُرَيْرَةَ،أَبَايَاارْجِعْ : فَقَالَ لإِسْتيِ،فَخَرَرْتُ ثَدْيَيَّ

)١٤.
)٢٣٤.
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عَلىَ هُوَ فَإذَِاعُمَرُ،وَرَكبَِنيِ،بُكَاءً فَأَجْهَشْتُ ،االلهَِّرَسُولِ إلىَِ فَرَجَعْتُ 
تُهُ عُمَرَ لَقِيتُ : قُلْتُ ؟هُرَيْرَةَ أَبَايَالَكَ مَا: االلهَِّرَسُولُ ليِ فَقَالَ ،ثَرِيأَ  فَأَخْبرَْ

بَ بهِِ،بَعَثْتَنيِباِلَّذِي بَةً ثَدْيَيَّ بَينَْ فَضرََ فَقَالَ ارْجِعْ،: قَالَ لإسْتيِ،خَرَرْتُ ضرَْ
أَنْتَ بأَِبيِ ،االلهَّرَسُولَ يَا: قَال؟فَعَلْتَ مَاعَلىَ لَكَ حمََ مَاعُمَرُ،يَا: االلهَِّرَسُولُ لَهُ 

ي، مُسْتَيْقِناًااللهَُّ،إلاَِّ إلَِهَ لاَ أَنْ يَشْهَدُ لَقِيَ مَنْ "بنِعَْلَيْكَ،هُرَيْرَةَ أَبَاأَبَعَثْتَ وَأُمِّ
ا هُ قَلْبُهُ بهَِ َ نَّةِ بَشرَّ النَّاسُ يَتَّكلَِ أَنْ أَخْشَىفَإنيِِّ تَفْعَلْ،فَلاَ : قَالَ ،نَعَمْ قَالَ ،"باِلجَْ

هِمْ عَلَيْهَا هِمْ : االلهَِّرَسُولُ قَالَ يَعْمَلُون،فَخَلِّ ).١(فَخَلِّ

إذ وصفهم بالشك وأخبر أن أهل النار لم يكونوا من أهل اليقين،
{:قال تعالىوالريب والتردد،

{)٢.(

 :}{)٣(.

.)٤(} مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإنَِّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكتَِابَ {:

 :}
 {)٥.(

)٥٢)١.
.٣٢:جاثية٢(
)٣٤٥.
)٤١٤.
)٥٤٥.
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لليقين أن االله سبحانه وتعالى لما أراد أن يزيد ومما يدل على المنزلة العظيمة 
{إبراهيم عليه السلام إيمانًا مع قوة إيمانه أراه ملكوت السماوات والأرض

{)١.(

:وبالیقین والزهد صلاح الأمة
هِ عَنْ أَبيِهِ،عَنْ شُعَيْبٍ،بْنِ وفعن عَمْرِ  ":قَالَ ، رَفَعَهُ جَدِّ

")٢.(

، :
 " :

 ")٣.(

الیقینالصبر وولا تنال الإمامة في الدین إلا ب
:}

{)٤.(

)١٧٥.
٢٥٥١ـ ٢(
٣/١٤٥٢٥٢٨١ابيح ٢/٧١٥٣٨٤٥

)٣( «
٧٢٤

٣٨٤٩١/٣٨١٧٢٤
٢/٣٢٨٣١٠٤ .

)٤٢٤.
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{:: والتوکل ثمرة الیقین

{)١.(.
امتلأ فرحا ونورا وإشراقا، وانتفى عنه كل ريب وإذا امتلأ القلب باليقين 

وشك وسخط وغم وهم، وامتلأ محبة الله وخوفا منه ورضا به، وتوكلا 
.)٢(عليه

):( نتيقن بأن االله قادر على كل
بدون المخلوقات، بدون الأسباب وأن نتيقن بأن المخلوقات مع جميع ءشي

. بدون إرادة االلهءلا يقدرون على شيالأسباب
 : قادر على إزالة الجوع بدون الطعام، وقادر على إزالة

العطش بدون الماء، وقادر على إعطاء الشفاء بدون الدواء، وقادر على خلق 
بدون الشجر، وقادر على خلق الإنسان وتربيته بدون الوالدين، وقادر الثمر

بدون النار، وقادر ءالنبات بدون المطر، وقادر على إحراق الشيعلى إنبات 
فيكسب، وقادر على إعطاء العزة وأيسبب أيعلى قضاء الحوائج بدون 

فيصورة العزة وقادر على إعطاء النجاة فيصورة الذلة وقادر على إنزال الذلة 
ء الغلبة صورة النجاة، وقادر على إعطافيصورة الهلاك، وعلى إعطاء الهلاك 

فيصورة الأمن، والأمن فيلفئة قليلة بدون السلاح ، وقادر على إتيان الخوف 
. صورة الخوف

.٧٩: نمل١(
)٣٩٥)٢.
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: أن العزة والذلة والمرض والصحة والضر والنفع والأمن
والخوف والصلح والحرب والفتح والهزيمة والضحك والبكاء والفقر 

ك بيد االله وتصرفه وهو لا يحتاج إلى والغنى والحياة والموت ... الخ . كل ذل
أحد من خلقه ولا إلى أي سبب والمخلوقات كلها محتاجة إلى االله في خلقهم 
وصفاتهم واستعمالهم والمخلوقات كلها لا يملكون مثقال ذرة في السماوات 

).١(ولا في الأرض ولا يملكون ضراً ولا نفعاً 

١(.
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)( ﴿ : َا قَوْمِ إنِْ كَانَ كَبرَُ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكيرِِي بآِيَاتِ االلهَِّ فَعَلىَ االلهَِّ ي
ةً ثُمَّ اقْضُوا  كَاءَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّ لْتُ فَأَجمْعُِوا أَمْرَكُمْ وَشرَُ تَوَكَّ

).١(﴾إليََِّ وَلاَ تُنْظرُِونِ 

)( : ﴿ِلْتُ عَلىَ االلهَِّ رَبيِّ فَكي دُونيِ جمَيِعًا ثُمَّ لاَ تُنْظرُِونِ * إنيِِّ تَوَكَّ
). ٢(﴾ْ وَرَبِّكُم

)( : ﴿ ُلْنَا وَإلَِيْكَ أَنَبْنَا وَإلَِيْكَ المَْصِير نَا عَلَيْكَ تَوَكَّ رَبَّ
ونعم الكيل، ولما ألقوه في النار ظهرت حقيقة توكله بقوله حسبي االله ).٣(﴾ 

قُلْنَا يَا نَارُ كُونيِ بَرْدًا وَسَلاَمًا عَلىَ ﴿ فكانت النتيجة آية باهرة، ومعجزة ظاهرة
ينَ  فمن ذا الذي يخاف ).٤(﴾إبِْرَاهِيمَ * وَأَرَادُوا بهِِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الأْخَْسرَِ

بينات في كيد الكافرين وقوتهم، وكيد المنافقين ومكرهم بعد هذه الآيات ال
توكل الخليل ونجاته.

ْ :" )(االلهَِّرَسُولُ قَالَ : قَالَ -عنهااللهرضي-هُرَيْرَةَ أَبيِ وعَنْ  يَكْذِبْ لمَ
عَزَّ االلهَِّذَاتِ فيِ مِنهُْنَّ ثنِتَْينِْ ، كَذَبَاتٍ ثَلاَثَ إلاَِّ قَطُّ )(النَّبيُِّ إبِْرَاهِيمُ 

٧١)١.
٥٥،٥٦:)٢.
٤:)٣.
٦٩،٧٠:)٤.
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،)٣(}هَذَاكَبيرُِهُمْ فَعَلَهُ بَلْ {: )٢(}سَقِيمٌ إنيِِّ {: )١(وَجَلَّ 
هُ هَاجَرَ ، سَارَةَ شَأْنِ فيِ وَوَاحِدَةٌ  افَدَخَلَ النَّاسِ أَحْسَنَ بسَِارَةَ وَكَانَتْ فَإنَِّ قَرْيَةً بهَِ

بَابرَِةِ فَلَماَّ مِنْ جَبَّارٌ أَوْ المُْلُوكِ مِنْ مَلكٌِ فيِهَا أَهْلِ بَعْضُ رَآهَاأَرْضَهُ خَلَ دَ الجَْ
بَّارِ  ايَنْبَغِيلاَ امْرَأَةٌ أَرْضَكَ قَدِمَ لَقَدْ : لَهُ فَقَالَ فَأَتَاهُ ، الجَْ لَكَ، إلاَِّ تَكُونَ أَنْ لهََ

يْهَا،إلَِ رَجَعَ ثُمَّ ، أُخْتيِ: فَقَالَ ، مَعَكَ؟الَّتيِهَذِهِ مَنْ إبِْرَاهِيمُ يَاأَنْ إلَِيْهِ فَأَرْسَلَ 
يمُؤْمِنٌ الأْرَْضِ وَجْهِ عَلىَ لَيْسَ ، سَارَةُ يَا: فَقَالَ  كِ غَيرِْ سَأَلَنيِهَذَاوَإنَِّ ، وَغَيرَْ

تُهُ  بيِنيِ، فَإنَِّ فلاَ ، أُخْتيِأَنَّكِ فَأَخْبرَْ بَّارَ هَذَاتُكَذِّ يَغْلبِْنيِامْرَأَتيِ أَنَّكِ يَعْلَمْ إنِْ الجَْ
يهِ أَلَكِ سَ فَإنِْ عَلَيْكِ، سْلاَمِ، فَأَرْسَلَ فيِ أُخْتيِفَإنَِّكِ أُخْتيِأَنَّكِ فَأَخْبرِِ إلَِيْهَا، الإِْ

أُ ، وَقَامَتْ الصَلاَةِ إلىَِ )(إبِْرَاهِيمُ فَقَامَ  هُمَّ : فَقَالَتْ ، وَتُصَليِّ تَوَضَّ إنِْ اللَّ
عَليََّ تُسَلِّطْ فلاَ ، زَوْجِيعَلىَ لاَّ إِ فَرْجِيوَأَحْصَنتُْ ، وَبرَِسُولكَِ بكَِ آمَنتُْ كُنتُْ 

ْ عَلَيْهِ دَخَلَتْ الْكَافرَِ، فَلَماَّ  قَبْضَةً يَدُهُ فَقُبضَِتْ إلَِيْهَا،يَدَهُ بَسَطَ أَنْ يَتَماَلَكْ لمَ
افَقَالَ ، )٤(برِِجْلهِِ رَكَضَ شَدِيدَةً، حَتَّى وَلاَ يَدِييُطْلقَِ أَنْ االلهََّادْعِي: لهََ

هُمَّ كِ، فَقَالَتْ أَضرُُّ  يَدُهُ فَقُبضَِتْ فَأُرْسِلَ، فَعَادَ ، قَتَلَتْهُ هِيَ : يُقَالُ يَمُتْ إنِْ اللَّ
افَقَالَ الأْوُلىَ،الْقَبْضَةِ مِنْ أَشَدَّ  مِنْ أَشَدَّ فَقُبضَِتْ فَعَادَ فَفَعَلَتْ،ذَلكَِ،مِثْلَ لهََ

،الْقَبْضَتَينِْ  كِ،لاَ أَنْ االلهََّفَلَكِ يَدِي،يُطْلقَِ أَنْ االلهََّعِيادْ : فَقَالَ الأْوُلَيَينِْ أَضرَُّ

: } : {: في) ٨٢٣(شفاعةفي)١
}} : .{.
٨٩)٢.
٦٣)٣.
.)٤١٣/ ١٩(-فتح. : )٤
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اجَاءَ الَّذِيفَدَعَايَدُهُ،وَأُطْلقَِتْ فَفَعَلَتْ  ماَ إنَِّكَ : لَهُ فَقَالَ بهَِ ْ بشَِيْطَانٍ أَتَيْتَنيِإنَِّ وَلمَ
فَلَماَّ ، تمَشيِْ فَأَقْبَلَتْ : قَالَ ، جَرَ هَاوَأَعْطهَِاأَرْضيِ مِنْ فَأَخْرِجْهَابإِنِْسَانٍ،تَأْتنِيِ
فَ قَائمٌِ وَهُوَ ، )(إبِْرَاهِيمُ رَآهَا ، انْصرََ افَقَالَ يُصَليِّ : قَالَتْ ؟مَهْيَمْ : لهََ

ا، كُمْ فَتلِْكَ : هُرَيْرَةَ أَبُوقَالَ ، )١(خَادِمًاوَأَخْدَمَ الْفَاجِرِ،يَدَ االلهَُّكَفَّ خَيرًْ يَاأُمُّ
ماَءِ مَاءِ بَنيِ ).٣).(٢(السَّ

)(: لما ألمت به الملمات، واجتمعت عليه الكربات، وتكالبت
عن الهموم، وتوالت الغموم؛ لم يكن له مفزع يفزع إليه إلا االله تعالى، فألقى 

ويقين ، وعزموقال بحزم ، وملأه بالتوكل واليقين، كاهله حمله، وأخلص الله تعالى قلبه
لُونَ إنِِ الحُْ ﴿ وتصديق لِ المُْتَوَكِّ لْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّ ).٤(﴾كْمُ إلاَِّ اللهَِِّ عَلَيْهِ تَوَكَّ

فأزال االله تعالى همه، وكشف كربه، ورد عليه بصره، وأرجع له ولده، ورفع 
مقامه، وأعلى ذكره، فها نحن بعد قرون من زمنه نتلو قصته، ونذكر صبره 

وتوكله.

على. : )١
-)١٠٠/ ٨.

٢( :، :
.

 :
 ،

 .
).١٠٠/ ٨(- على. 

٣(.
٦٧)٤.
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)( :كذيب قومه وصدودهم وتهديدهم بإعلان قابل ت
لْنَا ﴿ :التوكل على االله تعالى فقال  ءٍ عِلْماً عَلىَ االلهَِّ تَوَكَّ نَا كُلَّ شيَْ ،)١(﴾ وَسِعَ رَبُّ

لْتُ وَإلَِيْهِ أُنيِبُ وما : ﴿  ).٢(﴾تَوْفيِقِي إلاَِّ باِاللهَِّ عَلَيْهِ تَوَكَّ

)( :ني إسرائيل أمرهم موسى عليه السلام لما اشتد البلاء بب
لُوا إنِْ كُنتُْمْ ﴿ بالتوكل وَقَالَ مُوسَى يَا قَوْمِ إنِْ كُنتُْمْ آمَنتُْمْ باِاللهَِّ فَعَلَيْهِ تَوَكَّ

عَلْنَا فتِْنةًَ للِْقَوْمِ الظَّالمينَِِ * وَنَ  ناَ لاَ تجَْ لْناَ رَبَّ ناَ مُسْلمِِينَ * فَقَالُوا عَلىَ االلهَِّ تَوَكَّ جِّ
تكَِ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ  فكانت عاقبة توكلهم على االله تعالى أن )٣(﴾برَِحمَْ

نجاهم وأهلك أعداءهم.
لْ عَلىَ ﴿ :قد أمره االله تعالى بالتوكل في كثير من الآيات ، فمنها)(محمد وَتَوَكَّ

يِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ  ).٤(﴾الحَْ

قال: فعن أبي بكر الصديق ن المتوكلين على االله، فكان في كل أحواله م
تَ قَدَمَيْهِ، : وأنا في الغارقلت للنبي  نَا تحَْ لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ نَظَرَ إلىَِ قَدَمَيْهِ لأبَْصرََ
.)٥("ينِْ االلهَُّ ثَالثُِهُماَ ؟ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا ظَنُّكَ باِثْنَ ): (فَقَالَ النَّبيُِّ 

عَلَيهِْ االلهَُّصَلىَّ النَّبيِِّ مَعَ كُنْتُ : قَالَ ، عَنْهُ االلهَُّرَضيَِ بَكْرٍ أَبيِ عَنْ ، نَسٍ أَ عَنْ 

٨٩)١.
٨٨)٢.
٨٦: ٨٤)٣.
٥٨)٤.
٥



١٩ y رب العالمينااللهعلىاليقين والتوكلW

أَنَّ لَوْ االلهَِّنَبيَِّ يَا: فَقُلْتُ ، الْقَوْمِ بأَِقْدَامِ أَنَافَإذَِارَأْسيِ فَرَفَعْتُ الْغَارِ فيِ وَسَلَّمَ 
هُ طَأْطَأَ بَعْضَهُمْ  .)١("ثَالثُِهُماَ االلهَُّاثْنَانِ بَكْرٍ أَبَايَااسْكُتْ ": قَالَ ، آنَارَ بَصرََ

وهُ إلاَِّ ( : وسجل الحق عز وجل ذلك في قوله تعالى هُ فَقَدْ تَنصرُُ االلهُّنَصرََ
اإذِْ اثْنينَِْ ثَانيَِ كَفَرُواْ الَّذِينَ أَخْرَجَهُ إذِْ  زَنْ لاَ صَاحِبهِِ لِ يَقُولُ إذِْ الْغَارِ فيِ همَُ إنَِّ تحَْ

دَهُ عَلَيْهِ سَكيِنتََهُ االلهُّفَأَنزَلَ مَعَنَاااللهَّ ْ بجُِنوُدٍ وَأَيَّ الَّذِينَ كَلمَِةَ وَجَعَلَ تَرَوْهَالمَّ
فْلىَ كَفَرُواْ  .)٢()حَكيِمٌ عَزِيزٌ وَااللهُّالْعُلْيَاهِيَ االلهِّوَكَلمَِةُ السُّ
هُ غَزَا مَعَ رَسُولِ االلهَِّ عن جَابرَِ بْنَ و قِبَلَ عَبْدِ االلهَِّ رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْماَ أَخْبرََ أَنَّ

قَفَلَ مَعَهُ فَأَدْرَكَتْهُمْ الْقَائلَِةُ فيِ وَادٍ كَثيرِِ الْعِضَاهِ نَجْدٍ فَلَماَّ قَفَلَ رَسُولُ االلهَِّ 
قَ النَّاسُ فَنزََلَ رَسُولُ االلهَِّ  جَرِ فَنزََلَ رَسُولُ االلهَِّ وَتَفَرَّ تَ يَسْتَظلُِّونَ باِلشَّ تحَْ

ا سَيْفَهُ وَنمِْنَا نَوْمَةً فَإذَِا رَسُولُ االلهَِّ  قَ بهَِ يَدْعُونَا وَإذَِا عِنْدَهُ أَعْرَابيٌِّ سَمُرَةٍ وَعَلَّ
طَ عَليََّ سَيْفِي وَأَنَا نَائمٌِ فَاسْتَ "فَقَالَ:)٣( يْقَظْتُ وَهُوَ فيِ يَدِهِ صَلْتًا إنَِّ هَذَا اخْترََ

.االلهَُّ ثَلاَثًا وَلمَْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ :مَنْ يَمْنعَُكَ مِنِّي فَقُلْتُ :فَقَالَ 

قَاعِ، فَإذَِا أَتَيْناَ عَلىَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ االله بذَاتِ الرِّ
فجاء رَجُلٌ مِنَ المُشرْكينَ وَسَيفُ رَسُول يلَةٍ تَرَكْنَاهَا لرسول االله شَجَرَةٍ ظَلِ 

افُنيِ ؟ قَالَ:االله  جَرَةِ فَاخْترَطَهُ، فَقَالَ: تخََ قٌ بالشَّ فَمَنْ "فَقَالَ :"لاَ "معَلَّ
."االله "قَالَ :"يَمْنعَُكَ مِنِّي؟

: ...» » صحيح) ١
٣٦٥٤.

٤٠)٢.
٣
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قَالَ: مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّي؟ "صحيحه"، 
يْفَ، فَقَالَ:)(قَالَ: فَسَقَطَ السيفُ مِنْ يَدهِ، فَأخَذَ رسولُ االله ."االلهُ "قَالَ:  مَنْ "السَّ

تَشْهَدُ أنْ لا إلهَ إلاَّ االله وَأَنيِّ رَسُول "فَقَالَ: كُنْ خَيرَ آخِذٍ. فَقَالَ:."يَمْنَعُكَ مني؟ 
لَكنِّي أُعَاهِدُكَ أنْ لا أُقَاتلَِكَ، وَلاَ أَكُونَ مَعَ قَومٍ يُقَاتلُِونَكَ، فَخَلىَّ قَالَ: لاَ، وَ "االله؟

.)٢)(١(سَبيلَهُ، فَأَتَى أصْحَابَهُ، فَقَالَ: جئتُكُمْ مِنْ عنْد خَيرِْ النَّاسِ 
ا«، الوَكيِلُ وَنعِْمَ االلهَُّحَسْبُنَا، عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ  لاَمُ لَيْهِ عَ إبِْرَاهِيمُ قَالهََ حِينَ السَّ

ا، النَّارِ فيِ أُلْقِيَ  دٌ وَقَالهََ لَكُمْ جمََعُواقَدْ النَّاسَ إنَِّ {: قَالُواحِينَ )(محَُمَّ
")٣(}الوَكيِلُ وَنعِْمَ االلهَُّوَقَالُوا حَسْبُنَا، إيِماَنًافَزَادَهُمْ فَاخْشَوْهُمْ 

)٤(.
اللهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَبكَِ آمَنْتُ، وَعَلَيْكَ «:يقول في دعائه) (وكان النبي 

تكَِ، لاَ إلَِهَ إلاَِّ أَنْتَ، أَنْ  لْتُ، وَإلَِيْكَ أَنَبْتُ، وَبكَِ خَاصَمْتُ، اللهُمَّ إنيِِّ أَعُوذُ بعِِزَّ تَوَكَّ
نُّ وَالإِْ  يُّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالجِْ نيِ، أَنْتَ الحَْ .)٥(»نْسُ يَمُوتُونَ تُضِلَّ

جد أن التوكل نفي القرآن الكريم )عليهم السلام( قرأ سير الأنبياءما نوحين
على االله تعالى هو حصنهم في مقابلة الشدائد، وهو أمضى سلاح واجهوا به 

١.. ..
. .. :

.:صلتا.. 

٢.

١٧٣) ٣.
٤ ( /}] {

 :٤٥٦٣/ ] ١٧٣.

.عنهما-)٥



٢١ y رب العالمينااللهعلىاليقين والتوكلW

المكذبين من أقوامهم؛ ولذا أعلنوا جميعا توكلهم على االله تعالى، وقالوا مستنكرين 
نَّ عَلىَ مَا ﴿ كينعلى المشر لَ عَلىَ االلهَِّ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبرَِ وَمَا لَنَا أَلاَّ نَتَوَكَّ

لُونَ  لِ المُْتَوَكِّ ).١(﴾آذَيْتُمُونَا وَعَلىَ االلهَِّ فَلْيَتَوَكَّ
إن التوكل حالة إيمانية يستسلم فيها القلب الله تعالى، ويسلم الأمر إليه، 

ه، ويعتمد عليه، ويتبرأ من حوله وطوله وقوته، ومن البشر أجمعين، ويفوضه ل
فتسكن نفسه بالتوكل، ويطمئن قلبه، ويزول الخوف، فكيف يخاف قلب ليس فيه 

؟!مكان لمخلوق، قد عمر بتعظيم الخالق وعبوديته والاستكانة له، والتضرع إليه
حمَْ  بيِعِ بْنِ عَبْدِ الرَّ مَ الأْمَِيرَ فيِ حَاجَةٍ لَهُ، فَبَكَى جَاءَ رَجُلٌ إلىَِ الرَّ نِ، فَسَأَلَهُ أَنْ يُكَلِّ

بيِعُ، ثُمَّ قَالَ:  يعًا قَرِيبًا، فَإنيِِّ مَا « الرَّ أَيْ أَخِي، اقْصِدْ إلىَِ االلهَِّ فيِ أَمْرِكَ تجَِدْهُ سرَِ
، فَأَ  جِدُهُ كَرِيماً قَرِيبًا لمَِنْ قَصَدَهُ وَأَرَادَهُ ظَاهَرْتُ أَحَدًا فيِ أَمْرٍ أُرِيدُهُ إلاَِّ االلهََّ عَزَّ وَجَلَّ

لَ عَلَيْهِ  .).٢(».وَتَوَكَّ
ماَوَاتِ وَالأْرَْضَ لَيَقُولُنَّ االلهَُّ قُلْ أَفَرَأَيْتمُْ  يقول االله﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّ

ةٍ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ االلهَِّ إنِْ أَرَادَنيَِ االلهَُّ هِ أَوْ أَرَادَنيِ برَِحمَْ بضرٍُِّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضرُِّ
لُونَ ﴾ لُ المُْتَوَكِّ تهِِ قُلْ حَسْبيَِ االلهَُّ عَلَيْهِ يَتَوَكَّ ).٣(هَلْ هُنَّ ممُسِْكَاتُ رَحمَْ

١٢)١.
٢(.
٣٨)٣.
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رزقلا


)١(.
یقول ابن عطاء االله السكندري) :( هذه الآية هي التي

غسلت الشكوك من قلوب المؤمنين وأشرقت في قلوبهم أنوار اليقين، 
ا تضمنت ذكر فأوردت على قلوبهم الزوائد ما تضمنته من الفوائد، وذلك أنه

ومحله، والقسم عليه، والتشبيه له بأمر لا خفاء به، ولنتبع ذكر هذه الفوائد الرزق، 
فائدة.،فائدة

اعلم انه تعالى لما علم كثرة اضطراب النفوس في شأن الرزق 
كرر ذكره لما تكررت ورود عوارضه على القلوب، كما تكرر الحجة إذا 

كنة في نفس خصمك كما كرر تعالى الاستدلال على علمت أن الشبهة متم
المعاد في آيات عديدة لما اضطربت فيه الملحدون واستبعدوا أن يعود الإنسان 
بعد أن تمزقت أوصاله واضمحل بناءه، وصار ترابا أو أكلته السباع والهوام 

{:فاحتج عليهم في كتابه العزيز حججا كثيرة منها قوله تعالى

{)٢(.

)٢٣، ٢٢–١.
)٧٩، ٧٨–٢.
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}
{)١(.

 :}
.لما علم الحق شدة اضطراب النفوسمن الآياتإلى غير ذلك.)٢(}

قال االله : في أمر الرزق لما علم الحق تعالى ذلك من نفوس العبادوكذلك 
،)٣(:تعالي



)٤(.


)٥(



)٦(

 :
)٧(

.٢٧ة –١(
.٣٩ة –٢(
)٥٨–٣.
)٤٤٠.
)٥٢١.
)٦١٣٢.
)٧٦٠ .
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 :

)١(.

} :{.
.ل
:

 : ن لا أنه تضمن تبيين المحل رفع همم الخلق، عن الخلق وأوهو
يطلبوا إلا من الملك الحق، وذلك إذا وقع في قلبك طمع في مخلوق، أو حوالة 

أي يا هذا .}{:على سبب قال لك تعالى
ق الضعيف العاجز في الأرض ليس رزقك عنده المتطلع للرزق من المخلو

.وإنما رزقك عندي وأنا الملك القادر
: :ماَءِ رِزْقُكُمْ وَمَا {يحتمل أن يكون قوله سبحانه وتعالى وَفيِ السَّ

أن يكون المراد إثبات رزقكم أي إثباته في اللوح المحفوظ، فإن }تُوعَدُونَ 
اد، وإعلام لهم أن رزقكم، أي الشيء الذي المراد كذلك، فهو تطمين للعبكان 

منه رزقكم كتبناه عندنا وأثبتناه في كتابنا وقضيناه بآياتنا من بل وجودكم 
وعيناه من قبل ظهوركم.

قون؟ث؟ وما لكم إلي لا تسكنون؟ وبوعدي لا تفلأي شيء 

)١٧–١.
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ماَءِ رِزْقُكُمْ وَمَا {ويحتمل أن يكون المراد  أي الشيء : }تُوعَدُونَ وَفيِ السَّ
ءٍ كُلَّ المَْاءمِنَ وَجَعَلْنَا{الذي منه رزقكم، وهو الماء كما قال تعالى: حَيٍّ شيَْ

).١(}يُؤْمِنُونَ أَفَلاَ 

فيكون قوله، هو المطر :}
لذي منه أصل رزقكم، ولأن أي الشيء ا}

الماء في نفسه رزق.
 يمكن أن يكون مراد الحق سبحانه وتعالى بهذه الآية، تعجيز

مسك الماء عن أالعباد عن دعوى القدرة على الأسباب لأن االله تعالى، لو 
الأرض، لتعطل سبب كل ذي سبب، من حارث وزارع، وتاجر، وخائط، 

ليست أسبابكم هي الرازقة لكم ولكن أنا :كأنه يقولوكاتب، وغير ذلك ف
الرازق لكم وبيدي تيسير أسبابكم، أنا المنزل لكم ما به كانت أسبابكم، 

.وتمت إكسابكم

 اقتران الرزق بالأمر الموعود، فائدة جليلة وذلك أن
لهم على المؤمنين لما علموا أن ما وعدهم الحق لا بد من كونه، ولا قدرة

كما لا تعجيله ولا تأجيله ولا حيلة لهم في جلبه، فكأنه سبحانه وتعالى يقول:
شك عندكم أن عندنا ما توعدون، كذلك لا يكن عندكم شك في أن عندنا ما 

.ترزقون

)٣٠–١.
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وكما أنكم على استعجال ما وعدنا قبل وقته عاجزون، كذلك انتم 
.نا ووقته إلاهيتناعاجزون عن أن تستعجلوا رزقا أجلته ربوبيت

:)
في ذلك حجة عظيمة على العباد أن يكون الوفي و)

لوعد الذي لا يخلف الميعاد يقسم للعباد على ما ضمن لهم لعلمه بما النفوس ا
وية عليه من الشك والاضطراب ووجوب الارتياب فلذلك قالت منط

هلك بنو آدم، أغضبوا ربهم الجليل، حتى الملائكة حين سمعت هذه الآية:(
).أقسم

.من ألجأ الكريم إلى القسم؟!سبحان االله:وقال بعضهم حين سمع هذه الآية
ءٍ إلاَِّ عِندَ :االله تعالىقال و ن شيَْ لُهُ إلاَِّ بقَِدَرٍ وَإنِ مِّ نَا خَزَائنُِهُ وَمَا نُنزَِّ

عْلُومٍ  .لتجأش الهمم إلى بابه، ولتجنح القلوب إلى جنابه)١(مَّ
وقبيح بالمؤمن أن ينزل حاجته بغير االله مع علمه بوحدانيته وانفراده 

مِنباِلَّذِينَ فُونَكَ وَيخَُوِّ عَبْدَهُ بكَِافٍ االلهَُّأَلَيْسَ {بربوبيته ويسمع قوله تعالى:
.)٣)(٢(.}هَادٍ مِنْ لَهُ فَماَ االلهَُّيُضْللِِ وَمَندُونهِِ 

 َنُّمِدُّ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا ك انَ عَطَاءُ كُلا
لْنَا بَعْضَهُمْ عَلىَ بَعْضٍ وَلَلآرَبِّكَ محَْظُوراً  خِرَةُ أَكْبرَُ دَرَجَاتٍ ، انظُرْ كَيْفَ فَضَّ

.٢١لآية –١(
)٣٦–٢.
)٣ (.
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.ليطمئن من يجتهد للآخرة أنه لا يفوته رزقه)١(وَأَكْبرَُ تَفْضِيلاً 

طَّابِ عَنْ و كُمْ كُنتُْمْ ": )(، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهَِّعُمَرَ بْنِ الخَْ لَوْ أَنَّ
لهِِ، لَرُزِقْتُمْ كَماَ تُرْزَقُ الطَّيرُْ تَغْدُو خمَِاصًا وَتَرُوحُ بطَِانًا  لُونَ عَلىَ االلهَِّ حَقَّ تَوَكُّ تَوَكَّ

)٢.(
ا إنيِِّ :قَالَ )(أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ وَعَنْ أَبيِ ذَرٍّ  لأَعَْلَمُ آيَةً لَوْ أَخَذَ النَّاسُ بهَِ

عَلْ لَهُ مخَْرَجًا وَيَرْ :(لَكَفَتْهُمْ  تَسِبُ وَمَنْ يَتَّقِ االلهََّ يجَْ )زُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْ
.)٣.(

اقُ ذُو إنيِِّ أَ )(أَقْرَأَنيِ رَسُولُ االلهَِّ:قَالَ )(وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ  زَّ نَا الرَّ
ةِ المَْتينُِ  ).٤.الْقُوَّ

))((كَانَ أَخَوَانِ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ االلهَِّ:قَالَ )رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ (وَعَنْ أَنَسٍ 
ا يَأْتيِ النَّبيَِّ  فُ أَخَاهُ ()، فَكَانَ أَحَدُهمَُ فُ، فَشَكَا المُْحْترَِ ترَِ لنَّبيَِّ ل، وَالآْخَرُ يحَْ

() :َكَ تُرْزَقُ بهِِ "، فَقَال ).٥(" لَعَلَّ

َا"):االلهَِّ (رَسُولُ قَالَ : قَالَ )مَسْعُودٍ ( ابْنِ وَعَنِ  ! النَّاسُ أَيهُّ
ءٍ مِنْ لَيْسَ  بُكُمْ شيَْ نَّةِ إلىَِ يُقَرِّ بهِِ،أَمَرْتُكُمْ قَدْ إلاَِّ النَّارِ نَ مِ وَيُبَاعِدُكُمْ الجَْ

)٢١، ١٢٠.
)٢٢٧٨،٤١٦٢: ) ٢

» » حنبل
)٢٠٧.
)٥٣٠٦) ٣.(
)٥٣٠٧) ٤.(
)٥ (
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ءٌ وَلَيْسَ  بُكُمْ شيَْ نَّةِ مِنَ وَيُبَاعِدُكُمْ النَّارِ مِنَ يُقَرِّ وَإنَِّ عَنْهُ،نهَيَْتُكُمْ قَدْ إلاَِّ الجَْ
وحَ  وحَ وَإنَِّ : رِوَايَةٍ وَفيِ -الأْمَِينَ الرُّ أَنَّ )٢(رُوعِيفيِ نَفَثَ )١(الْقُدُسَ الرُّ

قُواأَلاَ رِزْقَهَا،تَسْتَكْمِلَ حَتَّىتمَوُتَ لَنْ نَفْسًا وَلاَ الطَّلَبِ،فيِ وَأَجمْلُِواااللهََّ،فَاتَّ
مِلَنَّكُمُ  زْقِ اسْتبِْطَاءُ يحَْ هُ االلهَِّ،بمَِعَاصيِ تَطْلُبُوهُ أَنْ الرِّ إلاَِّ االلهَِّعِنْدَ مَايُدْرَكُ لاَ فَإنَِّ

. )٣(. "بطَِاعَتهِِ 

نْيَاطَلَبَ مَنْ ": )االلهَِّ (رَسُولُ قَالَ : )هُرَيْرَةَ (أَبيِ وعَنْ  اسْتعِْفَافًاحَلالاالدُّ
كَالْقَمَرِ وَوَجْهُهُ الْقِيَامَةِ يَوْمَ جَاءَ جَارِهِ عَلىَ وَتَعَطُّفًا، أَهْلهِِ عَلىَ وَسَعْيًا، مَسْأَلَةٍ عَنْ 
نْيَاطَلَبَ وَمَنْ ، الْبَدْرِ لَيْلَةَ  "غَضْبَانُ عَلَيْهِ وَهُوَ االلهََّلَقِيَ مُرَائِيًامُكَاثرًِامُفَاخِرًاالدُّ

٥)(٤.(

)١ (.
.نفسي) ٢(
)٣( ) () ()

٣/١٤٥٨.
)٣/١٤٣٧)٤.
)٥( :

 :
 " :

: ،"ى
لا

ى
 :



٢٩ y رب العالمينااللهعلىاليقين والتوكلW

دْرِيِّ وعن  إنَِّ مِنْ ضَعْفِ ": )(، قَالَ : قَالَ رَسُولُ االلهَِّ أَبيِ سَعِيدٍ الخُْ
هُمْ مَدَهُمْ عَلىَ رِزْقِ االلهَِّ، وَأَنْ تحَْ ضيَِ النَّاسَ بسَِخَطِ االلهَِّالْيَقِينِ أَنْ تُرْ  ، وَأَنْ تَذِمَّ

ْ يُؤْتكَِ االلهَُّ إنَِّ رِزْقَ االلهَِّ هُ كُرْهُ كَارِهٍ لا يجَُ عَلىَ مَا لمَ هُ حِرْصُ حَرِيصٍ، وَلا يَرُدُّ ، رُّ
وْحَ وَالْفَ  ضَا وَالْيَقِينِ إنَِّ االلهََّ بحُِكْمِهِ وَجَلالهِِ جَعَلَ الرَّ ، وَجَعَلَ الْغَمَّ رَحِ فيِ الرِّ

خَطِ  كِّ وَالسَّ زْنَ فيِ الشَّ .)١("وَالحُْ

لا
،

،

لا: 
٢٧٣ . ،

،
،،

بمعاني
في»  للبيهقي)١(

٢٠٧



٣٠ y رب العالمينااللهعلىاليقين والتوكلW

اجَةِ خَرَجَ إلىَِ دَخَلَ رَجُلٌ عَلىَ أَهْلهِِ وَعَنهُْ، قَال ، فَلَماَّ رَأَى مَا بهِمِْ مِنَ الحَْ
حَى فَوَضَعَتْهَا، وَإلىَِ التَّنُّورِ، فَسَجَرَتْهُ ثُمَّ  ةِ، فَلَماَّ رَأَتِ امْرَأَتُهُ قَامَتْ إلىَِ الرَّ يَّ الْبرَِ

فْنةَُ قَدِ امْتَلأََتْ  هُمَّ ارْزُقْنَا، فَنظََرَتْ فَإذَِا الجَْ قَالَ: وَذَهَبَتْ إلىَِ التَّنُّورِ، .قَالَتْ: اللَّ
وْجُ فَوَجَدَتْهُ ممُتَْلئًِا. قَالَ: ، قَالَ: أَصَبْتُمْ بَعْدِي شَيْئًا ؟ قَالَتِ امْرَأَتُهُ: فَرَجَعَ الزَّ

حَى، فَذُكرَِ ذَلكَِ للِنَّبيِِّ  نَا، وَقَامَ إلىَِ الرَّ هُ "، فَقَالَ: )(نَعَمْ، مِنْ رَبِّ لَوْ لمَْ أَمَا إنَِّ
دُ "يَرْفَعْهَا لمَْ تَزَلْ تَدُورُ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  .رَوَاهُ أَحمَْ

رْدَاءِ أَبيِ وَعَنْ  زْقَ إنَِّ ": )(االلهَِّرَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنهُْ االلهَُّرَضيَِ الدَّ الرِّ
لْيَةِ (فيِ نُعَيْمٍ أَبُورَوَاهُ "أَجَلُهُ يَطْلُبُهُ كَماَ الْعَبْدَ لَيَطْلُبُ  ) .الحِْ
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زْقَ انيَِ عَ مَ  الرِّ
.العطاء دنيويا كان أو أخرويا:

ما يصل إلى الجوف ويتغذى به، يقال: أعطى السلطان رزق 
.الجند، ورزقت علماً 

زْقَ  يأكله، فيكون متناولا اسم لما يسوقه االله إلى الحيوان فالرِّ
.للحلال والحرام

اسم جامع لكل ما ينتفع به العباد، من أرزاق تحتاج إليها الأبدان في: 

وكذلك كل ما يصلح القلوب من معرفة وهداية وإنابة وتقوي وخشية 
وفاً ورجاءً وذل وانكسار الله تعالي ومحبةً وخ

، ورسله لهداية، وأرسل بها أنبياءه، الشرائع والكتبلذا أنزل االله 
. الرزق منه وحده سبحانه وتعالي ولا لخلق وإرشادهم إلي ما فيه صلاحهما

: أحد يملك لنفسه ولا لغيره رزقاً ولا نفعاً ولا موتاً ولا نشوراً 
َّهُوَ الرّزّاقُ ذُو الْقُوّةِ المَْتينُِ إنِّ االله)١. (

ازِقِينَ {: .)٢(}وَارْزُقْنَا وَأَنتَ خَيرُْ الرَّ
ازِقِينَ { وَ خَيرُْ الرَّ )٣(}وَإنَِّ االلهََّ لهَُ

)٥٨–١.
)١١٤–٢.
)٥٨–٣.
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ازِقِينَ { :  )١(}وَااللهَُّ خَيرُْ الرَّ

زْقَ لمَِن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا  قُلْ {:  إنَِّ رَبيِّ يَبْسُطُ الرِّ
ازِقِينَ  لفُِهُ وَهُوَ خَيرُْ الرَّ ءٍ فَهُوَ يخُْ ن شيَْ )٢(}أَنفَقْتُم مِّ

 : ُوَمَا مِن دَآبّةٍ فيِ الأرْضِ إلاِّ عَلىَ االلهِّ رِزْقُهَا وَيَعْلَم
) .٣(هَا وَمُسْ تَوْدَعَهَا كُلّ فيِ كتَِابٍ مّبينٍِ مُسْتَقَرّ 

 : َمِلُ رِزْقَهَا االلهُّ يَرْزُقُهَا وَإيِّاكُمْ وَهُو وَكَأَيّن مّن دَآبّةٍ لاّ تحَْ
).٤(السّمِيعُ الْعَليِمُ 

تَصّ ببُِقْعَةٍ بَلْ رِزْقه زْق لاَ يخَْ هُمْ تَعَالىَ أَنَّ الرِّ لْقِهِ حَيثُْ أَخْبرََ تَعَالىَ عَامّ لخَِ
كَانُوا وَأَيْنَ كَانُوا بَلْ كَانَتْ أَرْزَاق المُْهَاجِرِينَ حَيْثُ هَاجَرُوا أَكْثَر وَأَوْسَع 
ذَا  ام الْبلاَِد فيِ سَائرِ الأْقَْطَار وَالأْمَْصَار وَلهَِ مُْ بَعْد قَليِل صَارُوا حُكَّ وَأَطْيَب فَإنهَِّ

مِل رِزْقهَا (قَالَ تَعَالىَ  ة لاَ تحَْ نْ مِنْ دَابَّ صِيله وَلاَ )وَكَأَيِّ أَيْ لاَ تُطيِق جمَْعه وَتحَْ
خِر شَيْئًا لغَِدٍ  اكُمْ (تَدَّ ا رِزْقهَا عَلىَ ضَعْفهَا )االلهَّ يَرْزُقهَا وَإيَِّ أَيْ يُقَيِّض لهََ

هُ عَلَيْهَا فَيَبْعَث إلىَِ كُلّ مخَْلُوق مِنْ الرِّ  رّ فيِ قَرَار وَيُيَسرِّ زْق مَا يُصْلحِهُ حَتَّى الذَّ
يتَان فيِ المَْاء . قَالَ تَعَالىَ  وَاء وَالحِْ وَمَا مِنْ دَابَّة فيِ الأْرَْض (الأْرَْض وَالطَّيرْ فيِ الهَْ

).٥()إلاَِّ عَلىَ االلهَّ رِزْقهَا وَيَعْلَم مُسْتَقَرّهَا وَمُسْتَوْدَعهَا كُلّ فيِ كتَِاب مُبينِ

)١١–١.
)٤٩–٢.
)٦–٣.
)٦٠–)٤.
)٥٦٠
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مِيعِ رِزْقَ بأَِنَّ إخِْبَارٌ فيِهِ  وَااللهَُّتَعَالىَ االلهَِّعَلىَ الجَْ
مْ سَيُسَبِّبُ  تَعَالىَ االلهََّأَنَّ بَيَانٌ وَفيِهِ ، أَنْفُسِهِمْ وَعَلىَ الأْوَْلاَدِ عَلىَ يُنفِْقُونَ مَالهَُ
زُقُ  هُ بَاقِيَةً حَيَاتُهُ دَامَتْ مَاخَلَقَهُ حَيَوَانٍ كُلَّ سَيرَْ ماَ وَأَنَّ ، باِلمَْوْتِ رِزْقَهُ يَقْطَعُ إنَِّ

 َ ىلئَِلاَّ ذَلكَِ تَعَالىَ االلهَُّوَبَينَّ هِ مَالَ يَتَناَوَلُ وَلاَ بَعْضٍ عَلىَ بَعْضُهُمْ يَتَعَدَّ إذِْ ؛ غَيرِْ
زْقِ مِنَ لَهُ سَبَّبَ قَدْ االلهَُّكَانَ  هِ الِ مَ عَنْ يُغْنيِهِ مَاالرِّ ).١(. غَيرِْ

الذي خلق الرحى يأتيها :. فقال؟من أين تأكل :
.الأشداق هو خالق الأرزاقبالطحين، والذي شدق

 :( ،ما مالك؟ قال: شيئان: الرضا عن االله
والغنى عن الناس. 

كون مسكينا ومولاي له ما في كيف أ: قيل له
.السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى

إن االله !واالله أكبرسبحان االله:فقال؟من أين تأكل:
.!يرزق الكلب أفلا يرزق أبا أسيد

االله ينزل :من عند االله؛ فقيل له:فقال؟أين تأكلمن:
يا هذا الأرض له !كأن ماله إلا السماء:فقال؟السماءلك دنانير ودراهم من

:يؤتني رزقي من السماء ساقه لي من الأرض؛ وأنشدوالسماء له؛ فإن لم
ورازق هذا الخلق في العسر واليسروكيف أخاف الفقر واالله رازقي

)٢٩٥/ ١٣.
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البحروللضب في البيداء والحوت فيق كلهملـــتكفل بالأرزاق للخ
.من شق فاك فلم ينساك

ما قُدِرَ لفكيك أن يمضغاه ، فلابد أن يمضغاه ، فكله ويحك بعز 
).١(ولا تأكل بذل

ورأى بعضهم رجلا يلازم المسجد الجامع، ولا يخرج منه، فتعجب من 
؟ فقال له يوما: من أين تأكل؟ فقال له ملازمته، وفكر في نفسه من أين يأكل

ذلك الرجل: أن لي صاحبا يهوديا وعدني كل يوم برغيفين، فهو يأتيني بهما. 
فقال له: ذاك إذا ؟ فقال له ذلك العارف: يا مسكين وثقت لي بوعد يهودي، 
وما وثقت بي بوعد االله سبحانه وتعالى ؟ وهو الصادق الوعد الذي لا يخلف 

ةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاِ عَلىَ االلهَِّ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ ال تعالىالميعاد؟ وقد ق وَمَا مِنْ دَابَّ
هَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فيِ كتَِابٍ مُبينٍِ  فاستحيا منه ذلك الرجل .)٢(مُسْتَقَرَّ

.وذهب
أنه صلى خلف إمام أياما، فقال له الإمام يوما، وقد تعجب من 

سجد، وتركه الأسباب من أين تأكل؟ فقال: قف حتى أعيد صلاتي، ملازمته الم
.فإني لا أصلي خلف من شك في االله

لو أن إنسانا ادخل بيتنا وطين 

)١
٦

)٦–٢.
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).١(.ذلك أبيت عليه، من أين يأتيه رزقه؟ فقال: يأتيه رزقه من حيث يأتيه أجله

في غير وقت ) (د الصحابة مسجد رسول االله أنه دخل أح
انتظر حتى .فوجد غلاماً لم يبلغ العاشرة من عمره قائماً يصلي بخشوعالصلاة 

أنت؟ فطأطأ الغلام وقال له: يا بني ابن منانتهى من صلاته فجاء إليه وسلم عليه
م. إني يتيم الأب والأوقال: يا عمثم رفع رأسه.رأسه وانحدرت دمعه على خده

فقال الغلام: هل إذا يا بني أترضى أن تكون ابنا لي؟.:فرق له الصحابي وقال له
فقال فقال الغلام: هل إذا عريت تكسوني؟ قال: نعم.جعت تطعمني؟ قال: نعم

قال ذلك سبيل يا بنيقال الصحابي ليس إلىالغلام: هل إذا مرضت تشفيني؟
قال الغلام: فدعني سبيلإلى ذلكقال الصحابي: ليسالغلام: هل إذا مت تحيني؟

ويسقين وإذا مرضت فهو والذي هو يطعمنيللذي خلقني فهو يهدينيا عم
فسكت خطيئتي يوم الدينوالذي أطمع أن يغفر ليوالذي يميتني ثم يحينيشفين

الصحابي ومضى لحاله.
نة ومن أبغض الأقوال التي تحمل في طياتها الشرك والكفر، وطارت علي ألس

العوام : رزق الهبل على المجانين!!.

)١
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ماَءِ اَلْرِزْقَ وَ مَّ لهْ اذا اَ لمِ  ؟فيِ السَّ
 :}

{)١. (

يق البلخي رأي مملوكاً يلعب ويمرح في زمن قحط، أن شق:
أتلعب والناس مجهدون ؟؟ فقال:فقال لهوكان الناس في هم وكرب،

المملوك: وما علي من ذلك ولمولاي قرية خالصة ويدخل له منها كل ما 
يحتاج، فقال شقيق في نفسه: إن كان لمولاه قرية فاطمأن لها ومولاه مخلوق 

.ن يهتم برزقه، ومولاه رب العالمينفقير، فكيف للمؤمن أ

؟ واالله رزق بنو إسرائيل في التيهلماذا الهمَّ 
لْناَ{ لْوَىٰ المَْنَّ عَلَيْكُمُ وَأَنزَلْناَالْغَماَمَ عَلَيْكُمُ وَظَلَّ مِنكُلُواوَالسَّ

.)٢(}يَظْلمُِونَ نفُسَهُمْ أَ كَانُواوَلَٰكنِظَلَمُونَاوَمَارَزَقْنَاكُمْ مَاطَيِّبَاتِ 
ةَ اثْنتََيْ وَقَطَّعْنَاهُمُ { إذِِ مُوسَىٰ إلىَِٰ وَأَوْحَيْنَاأُممَاًأَسْبَاطًاعَشرَْ

بأَنِ قَوْمُهُ اسْتَسْقَاهُ  عَصَاكَ اضرِْ جَرَ بِّ ةَ اثْنتََامِنهُْ فَانبَجَسَتْ الحَْ قَدْ عَيْناًعَشرَْ
لْنَااسٍ أُنَ كُلُّ عَلمَِ  مْ وَظَلَّ بهَُ شرَْ لْوَىٰ المَْنَّ عَلَيْهِمُ وَأَنزَلْنَاالْغَماَمَ عَلَيْهِمُ مَّ وَالسَّ
).٣(}يَظْلمُِونَ أَنفُسَهُمْ كَانُواوَلَٰكنِظَلَمُونَاوَمَارَزَقْناَكُمْ مَاطَيِّبَاتِ مِنكُلُوا

)٢٣، ٢٢–١.  .
)٥٧)٢.
)١٦٠)٣.
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ائِيلَ بَنيِيَا{ نْ نَاكُمأَنجَيْ قَدْ إسرَِْ كُمْ مِّ وَوَاعَدْنَاكُمْ عَدُوِّ
لْنَاالأْيَْمَنَ الطُّورِ جَانبَِ  لْوَىالمَْنَّ عَلَيْكُمُ وَنَزَّ ).١(}وَالسَّ

ينَ عِبَارَاتُ اخْتَلَفَتْ ) المَْنَّ عَلَيْكُمُ وَأَنْزَلْنَا( :  ِ ؟ هُوَ مَا: المَْنِّ فيِ المُْفَسرِّ
الأْشَْجَارِ عَلىَ عَلَيْهِمْ يَنزِْلُ المَْنُّ كَانَ : عَبَّاسٍ ابْنِ عَنِ ، طَلْحَةَ أَبيِ بْنُ عَليُِّ فَقَالَ 

. شَاءُوامَامِنهُْ فَيَأْكُلُونَ إلَِيْهِ فَيَغْدُونَ ، 
ءٌ : المَْنُّ : عِكْرِمَةُ وَقَالَ . صَمْغَةٌ : المَْنُّ : مجَُاهِدٌ وَقَالَ  مِثلَْ عَلَيْهِمْ االلهَُّأَنْزَلَهُ شيَْ
بِّ شِبْهُ ، الطَّلِّ  . الْغَليِظِ الرُّ
يُّ وَقَالَ  دِّ االلهَُّفَأَنْزَلَ ؟ الطَّعَامُ أَيْنَ ؟ هَاهُنَابماَِ لَنَاكَيْفَ ، مُوسَىيَا: قَالُوا: السُّ

نْجَبيِلِ شَجَرِ عَلىَ يَسْقُطُ فَكَانَ ، المَْنَّ عَلَيْهِمُ  . الزَّ
تهِِمْ فيِ عَلَيْهِمْ يَنزِْلُ المَْنُّ كَانَ : ادَةُ قَتَ وَقَالَ  مِنَ بَيَاضًاأَشَدَّ ، الثَّلْجِ سُقُوطَ محََلَّ
بَنِ  مْسِ طُلُوعِ إلىَِ الْفَجْرِ طُلُوعِ مِنْ عَلَيْهِمْ يَسْقُطُ ، الْعَسَلِ مِنَ وَأَحْلىَ ، اللَّ الشَّ

جُلُ يَأْخُذُ ،  ىفَإذَِا؛ ذَلكَِ يَوْمَهُ يهِ يَكْفِ مَاقَدْرَ مِنهُْمْ الرَّ ْ فَسَدَ ذَلكَِ تَعَدَّ ، يَبْقَ وَلمَ
وَيَوْمِ سَادِسِهِ ليَِوْمِ يَكْفِيهِ مَاأَخَذَ ، جمُُعَتهِِ ليَِوْمِ ، سَادِسِهِ يَوْمُ كَانَ إذَِاحَتَّى

هُ ؛ سَابعِِهِ  ءٍ يَطْلُبُهُ وَلاَ هِ مَعِيشَتِ لأِمَْرِ فيِهِ يَشْخَصُ لاَ عِيدٍ يَوْمَ كَانَ لأِنََّ ، لشيَِْ
هُ وَهَذَا ةِ فيِ كُلُّ يَّ . الْبرَِّ
بيِعُ وَقَالَ  ابٌ المَْنُّ : أَنَسٍ بْنُ الرَّ فَيَمْزُجُونَهُ ، الْعَسَلِ مِثْلَ عَلَيْهِمْ يَنزِْلُ كَانَ شرََ
بُونَهُ ثُمَّ باِلمَْاءِ  . يَشرَْ
قَاقِ خُبْزُ : فَقَالَ - المَْنِّ نِ عَ وَسُئِلَ -مُنَبِّهٍ بْنُ وَهْبُ وَقَالَ  رَةِ مِثْلَ الرُّ . النَّقِيِّ مِثْلُ أَوْ الذُّ

.٨٠لآية )١(
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عْبيُِّ وَهُوَ عَامِرٍ وَعَنْ  . المَْنِّ مِنَ جُزْءًاسَبْعِينَ مِنْ جُزْءٌ هَذَاعَسَلُكُمْ : قَالَ ، الشَّ
حمَْنِ عَبْدُ قَالَ وَكَذَا هُ : أَسْلَمَ بْنِ زَيْدِ بْنُ الرَّ . الْعَسَلُ إنَِّ

ينَ عِبَارَاتِ أَنَّ وَالْغَرَضُ  ِ حِ فيِ مُتَقَارِبَةٌ المُْفَسرِّ هُ مَنْ فَمِنهُْمْ ، المَْنِّ شرَْ َ فَسرَّ
هُ مَنْ وَمِنهُْمْ ، باِلطَّعَامِ  َ ابِ فَسرَّ َ هُ ، أَعْلَمُ وَااللهَُّ، وَالظَّاهِرُ ، باِلشرَّ امْتَنَّ مَاكُلُّ أَنَّ

ابٍ طَعَامٍ مِنْ عَلَيْهِمْ هِ بِ االلهَُّ َّا، ذَلكَِ وَغَيرِْ ، وَشرََ مْ لَيْسَ ممِ ، كَدٌّ وَلاَ عَمَلٌ فيِهِ لهَُ
صَارَ المَْاءِ مَعَ مُزِجَ وَإنِْ ، وَحَلاَوَةً طَعَامًاكَانَ وَحْدَهُ أُكلَِ إنِْ المَْشْهُورُ فَالمَْنُّ 

ابًا بَ وَإنِْ ، طَيِّبًاشرََ .)١(آخَرَ نَوْعًاصَارَ هِ غَيرِْ مَعَ رُكِّ

يوف االله في أرضه؟ لماذا الهمَّ ونحنُ ضُ 
أَبيِ عَنْ سَعِيدٍ أَبيِ بْنِ سَعِيدِ فعَنْ الدنيا دار االله، ونحن ضيوفه، ف

يْحٍ  هُ الْعَدَوِيِّ شرَُ تْ أُذُنَايَ سَمِعَتْ قَالَ أَنَّ االلهَِّ رَسُولُ تَكَلَّمَ حِينَ عَيْناَيَ وَأَبْصرََ
)( َوَمَاقَالُواجَائزَِتَهُ ضَيْفَهُ فَلْيُكْرِمْ الآْخِرِ وَالْيَوْمِ باِاللهَِّيُؤْمِنُ كَانَ مَنْ :"فَقَال

يَافَةُ وَلَيْلَتُهُ يَوْمُهُ قَالَ االلهَِّرَسُولَ يَاجَائزَِتُهُ  امٍ ثَلاَثَةُ وَالضِّ ذَلكَِ وَرَاءَ كَانَ فَماَ أَيَّ
افَلْيَقُلْ الآْخِرِ وَالْيَوْمِ باِاللهَِّيُؤْمِنُ كَانَ مَنْ وَقَالَ لَيْهِ عَ صَدَقَةٌ فَهُوَ  أَوْ خَيرًْ

.)٢("ليَِصْمُتْ 
مدة إقامتنا في الدنيا منها وهو مكمل ذلك بفضله في الدار الآخرة، وزائد 

على ذلك الخلود الدائم.

( تعالى» » )١(
)

٥٧(.
)٤٧)٢.
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؟ واالله قيوم السماوات والأرضلماذا الهمَّ 
يُّ هُوَ إلاَِّ إلَِٰهَ لاَ االلهَُّ{ فيِ مَالَّهُ نَوْمٌ وَلاَ سِنةٌَ تَأْخُذُهُ لاَ الْقَيُّومُ الحَْ

ماَوَاتِ  بَينَْ مَايَعْلَمُ بإِذِْنهِِ إلاَِّ عِندَهُ يَشْفَعُ الَّذِيذَامَنالأْرَْضِ فيِ وَمَاالسَّ
ءٍ ونَ يحُيِطُ وَلاَ خَلْفَهُمْ وَمَاأَيْدِيهمِْ  نْ بشيَِْ كُرْسِيُّهُ وَسِعَ شَاءَ بماَِ إلاَِّ عِلْمِهِ مِّ

ماَوَاتِ  ).١(}الْعَظيِمُ الْعَليُِّ وَهُوَ حِفْظُهُماَ يَئُودُهُ وَلاَ وَالأْرَْضَ السَّ

فهو حي في نفسه لا يموت أبداً، قائم لا ينام، قائم بذاته، المقيم لغيره، 
قائم على مصالح العباد. 

فجميع الموجودات مفتقرة إليه في إيجادها، وفي بقائها، وفي كل ما تحتاجه أو 
وَمِنْ آيَاتهِِ أَنْ تَقُومَ إليه، وهو غنى عنها ولا قوام لها بدون أمرهتضطر

ماَءُ وَالأرَْضُ بأَِمْرِهِ   ).٢(السَّ

ولا ذهول لا يغفل عن تدبير الخلق، ولا يعتريه فتور ولا نقص ولا غفلة
ماَوَاتِ وَمَا فيِ الأرَْضعن خلقه فالجميع عبيده وفى ملكه )٣(لَهُ مَا فيِ السَّ

حمَْنِ وتحت قهره وسلطانه  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ إلاَِّ آتيِ الرَّ إنِْ كُلُّ مَنْ فيِ السَّ
فهو سبحانه وتعالى قيوم الدنيا والآخرة، قيوم الدنيا بالرزق.)٤(عَبْداً 

.والعطاء، والآخرة بالأجر والجزاء

)٢٤٨)١.
)٢٥-٢.
)٢٥٥–)٣.
)٩٣–)٤.
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لماذا الهمَّ 
؟  أمكبطنفيجنينوأنترزقكواالله

عن طريق الحبل ،وأنت ليس لك سن يقطع ولا قدم يسعي ولا يد تبطش
فزاد لك في رزقك فأنبع لك ) ١(ولما أخرجك إلى الدنيا ضعيف..السري

في الشتاء بارداً في عرقين رقيقين في صدر أمك يجريان لك لبنا خالصا حاراً 
: من تك سنتين أوسع لك في الرزق ورزقكالصيف، فلم أن تمت مد

الأطعمة ( النباتات والثمار واللحوم ) ومن الأشربة: (الماء واللبن والعسل، 
والعصائر بأشكالها وأنواعها).

دِ عَنْ  إبِْرَاهِيمَ صُحُفِ فيِ قَالَ أَوْ التَّوْرَاةِ فيِ قَرَأْتُ : قَالَ الْقُرَظيِِّ كَعْبٍ بْنِ محَُمَّ
ليِلِ  ْ خَلَقْتُكَ أَنْصَفْتَنيِمَاآدَمَ ابْنَ يَا: االلهَُّيَقُولُ : فيِهَافَوَجَدْتُ الخَْ شَيْئًاتَكُ وَلمَ

اوَجَعَلْتُكَ  مَكينٍِ قَرَارٍ فيِ نُطْفَةً فَجَعَلْتُكَ طينٍِ مِنْ سُلاَلَةٍ مِنْ خَلَقْتُكَ سَوِيابَشرًَ
عِظَامًاالمُْضْغَةَ فَخَلَقْتُ مُضْغَةً الْعَلَقَةَ فَخَلَقْتُ عَلَقَةً النُّطْفَةَ خَلَقْتُ مَّ ثُ ، 

ماً الْعِظَامَ فَكَسَوْتُ  ذَلكَِ عَلىَ يَقْدِرُ هَلْ ، آدَمَ ابْنَ يَا، آخَرَ خَلْقًاأَنْشَأَتُكَ ثُمَّ لحَْ
ي فْتُ ثُمَّ غَيرِْ كَ عَلىَ ثقَِلَكَ خَفَّ مَ لاَ حَتَّىأُمِّ أَوْحَيْتُ ، ثُمَّ تَتَأَذَّىوَلاَ بكَِ تَتَبرََّ

وَارِحِ وَإلىَِ اتَّسِعيأَنِ الأْمَْعَاءِ إلىَِ  قِيأَنْ الجَْ سَعَتِ تَفَرَّ بَعْدِ مِنْ الأْمَْعَاءُ فَاتَّ

)١( :
،لا: " ،،

،،،."
.
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قَتِ ضِيقِهَا وَارِحُ وَتَفَرَّ لِ المَْلَكِ إلىَِ أَوْحَيْتُ ثُمَّ ، تَشَبُّكهَِابَعْدِ مِنْ الجَْ المُْوَكَّ
كَ بَطْنِ مِنْ يخُْرِجَكَ أَنْ باِلأْرَْحَامِ  جَناَحِهِ مِنْ رِيشَةٍ عَلىَ فَاسْتَخْلَصَكَ أُمِّ
لَعْتُ  سٌ وَلاَ يَقْطَعُ سِنٌّ لَكَ لَيْسَ ضَعِيفٌ خَلْقٌ أَنْتَ فَإذَِاعَلَيْكَ فَاطَّ ضرِْ

كَ أُ صَدْرِ فيِ لَكَ فَاسْتَخْلَصْتُ يَطْحَنُ  يْفِ فيِ بَارِدًالَبَنًايَدُرُّ عِرْقًامِّ االصَّ فيِ حَار
تَاءِ  مٍ جِلْدٍ بَينِْ مِنْ لَكَ وَاسْتَخْلَصْتُهُ الشِّ فيِ لَكَ قَذَفْتُ ثُمَّ وَعُرُوقٍ وَدَمٍ وَلحَْ

حمَْةَ وَالدِِكَ قَلْبِ  كَ قَلْبِ وَفيِ الرَّ انِ فَهُماَ التَّحَنُّنَ أُمِّ هَدَانِ كَ عَلَيْ يُكَدَّ يَانكَِ وَيجَْ يُرَبِّ
يَانكَِ  مَانكَِ حَتَّىيَنَامَانِ وَلاَ وَيُغَذِّ ءٍ لاَ بكَِ ذَلكَِ فَعَلْتُ أَنَاآدَمَ ابْنَ يَا، يُنوَِّ لشيَِْ
اجَةٍ وَلاَ مِنِّيبهِِ اسْتَأْهَلْتَ  قَطَعَ فَلَماَّ آدَمَ ابْنَ يَا، قَضَائهَِاعَلىَ بكَِ اسْتَعَنتُْ لحَِ

سُكَ وَطَحَنَ سِنُّكَ  يْفِ فَاكهَِةَ أَطْعَمْتُكَ ضرِْ تَاءِ وَفَاكهَِةَ أَوَانهِاَفيِ الصَّ فيِ الشِّ
يبٌ قَرِيبٌ فَإنيِِّ فَادْعُنيِعَصَيْتَنيِرَبُّكَ أَنيِّ عَرَفْتَ أَنْ فَلَماَّ أَوَانهِاَ وَاسْتَغْفِرْنيِ ، مجُِ

.)١(رَحِيمٌ غَفُورٌ فَإنيِِّ 
الحقأناعلم

بوجودذلككلفيلكوقامأطواركجميععلىبتدبيرهتولاكوتعالىسبحانه
{:يومالمقادير،يومالتدبيربحسنلكفقامإبرازك،

{)٢ (.
فشهدته،لكوتجلىفعرفته،بهعرفكأنحينئذ،لكتدبيرهحسنومن

.١٥٩١٤_حلية)١(
)١٧٢)٢.
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مستودعةنطفةلكجعإنهثمفوحدته،بربوبيتهالإقراروألهمكواستنطقك
. فيهأنتلماوحافظالك،حافظالك،هنابتدبيرهوتولاكالأصلاب،في

فيقذفكثمآدم،أبيكإلىالآباءمنفيهأنتمنبواسطةالمددلكمواصلا
فيهايكونأرضاقابلةالرحموجعلحينئذالتدبيربحسنفتولاكالأم،رحم

بينهماوألفالنطفتين،بينجمعثمحياتك،فيهايعطىومستودعانباتك
سرعلىمبنيكلهالوجودأنمنالإلهيةالحكمةعليهبنيتلماعنهما،فكنت

ينقلهاإنوتعالى،سبحانهيريدلمامهيأةعلقةالنطفةبعدجعلكثمالازدواج،
وأقامصورتك،المضغةفيوتعالىسبحانهفتقثممضغة،العلقةبعدثمإليه،

حتىالأمرحمفيالحيضبدمغذاكثمذلك،بعدالروحيكفنفخثمبنيتك،
أولكقسمماإلىالبروزإلىليهيئكأركانكواشتدتأعضاؤك،قويت

.إليكوعدلهبفضلهفيهايتعرفدارإلىوليبرزكعليك،
تناولتستطيعلاأنكوتعالىسبحانهعلمالأرضإلىأنزلكلماثم

أنتماعلىبهاتستعينأرحاءولانانأسلكوليسالمطاعم،خشونات
الأمقلبفيالرحمةمستحثبهماووكللطيف،بغذاءالثديينفأجرىطاعم،

لامستحثاالأمفيلكجعلهاالتيالرحمةاستحثتهالبروزعناللبنوقفكلما
مصالحك،بتحصيلوالأمالأبشغلإنهثميقصر،لاومستنهضايفتر،

والىإليك،ساقهارأفةإلاهيوماإليك،منهماالمودةبعينوالنظرعليكوالرأفة
إلاكفاكماالأمرحقيقةوفيبالوداد،تعريفاوالأمهات،الآباءمظاهرفيالعباد

.ألهيتهإلاحضنكوماربوبيته،
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منهرأفةذلكعليكوأوجبالبلوغ،حينإلىبكالقيامالأبألزمثم
عندوذلكالأفهام،تكملأوانإلىنكعالتكليفقلمرفعثمبك،

انتهتإذاثمفضلا،ولانوالاعنكيقطعلمكهلاصرتإنإلىثمالاحتلام،
بينأقامكإذاثمإليه،حشرتإذاثمعليه،قدمتإذاثمالشيخوخة،إلى

عنككشفإذاثمثوابه،دارأدخلهإذاثمعقابه،منأسلمكإذاثميديه
إنَِّ {: وتعالىسبحانهقالوأحبابه،أوليائهمجلسوأجلسكحجابهوجود

قْتَدِرٍ المُْتَّقِينَ فيِ جَنَّاتٍ وَنهَرٍَ  . }فيِ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَليِكٍ مُّ
وَمَا {: تعالىقولهواسمعتذكر؟وأياديهآلائهوأيتشكر،إحسانهفلأي

عْمَةٍ فَمِنَ االلهَِّ  ثُمَّ إذَِا ن نِّ أَرُونَ بكُِم مِّ ُّ فَإلَِيْهِ تجَْ كُمُ الضرُّ لمأنكتعلم. )١(}مَسَّ
.وامتنانهفضلهوجوديعدوكولن، إحسانهعنتخرجولنتخرج،
وَلَقَدْ :{سبحانهقالهمافاسمعأطواركنقلياتفيالبيانأردتنإو

ن طينٍِ  نسَانَ مِن سُلاَلَةٍ مِّ كينٍِ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَ *خَلَقْنَا الإِْ ثُمَّ *ةً فيِ قَرَارٍ مَّ
ماً  خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا قَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا المُْضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لحَْ

القِِينَ  كُمْ بَعْدَ ذَ *ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ االلهَُّ أَحْسَنُ الخَْ *لكَِ لمََيِّتُونَ ثُمَّ إنَِّ
كُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ  شوارقها،عليكوتبسطبوارقهالكتبدو. )٢(}ثُمَّ إنَِّ

إلىويضطركعليه،والتوكلإليه،الاستسلام: العبدأيهايلزمكماذلكوفي
أ.هـ..الموفقواهللالمقادير،منازعةوعدمالتدبيرإسقاط

)٥٣)١.
)١٦: ١٢)٢.
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؟ لماذا الهمَّ 
ِذُ االلهِّ أَغَيرَْ قُلْ {:وقد قال االله سبحانه وتعالى ماَوَاتِ فَاطرِِ وَليِّاً أَتخَّ السَّ

َ قُلْ يُطْعَمُ وَلاَ يُطْعِمُ وَهُوَ وَالأرَْضِ  لَ أَكُونَ أَنْ أُمِرْتُ إنيِِّ وَلاَ أَسْلَمَ مَنْ أَوَّ
كَينَ مِنَ تَكُونَنَّ  .)١(}المُْشرِْ

أنهأوللخلق،الذلعنالمطالعةهذهصانتهلهالمطعمهوااللهأنرأىومن
عليهالخليلإبراهيمقولتسمعألمالحق،الملكلغيربالحبقلبهيميل

واعترفبذلكبانفرادهتعالىاللهفشهد}ويسقينيطعمنيهووالذي{السلام
.فيهبوحدانيتهتعالىله

علىالحبمزيدعندهتجددوتعالى،سبحانهااللههوالمطعمأنرأىومن
قَالَ: ابْنِ عَبَّاسٍ نِ لما جاء في الحديث: عالنعم،تناولمنيتجددماحسب

بِّ هِ بهِِ مِنْ نعِْمَ )٢(وكُمْ أَحِبُّوا االلهََّ لمَِا يَغْذُ :")(قَالَ رَسُولُ االلهَِّ  ، وَأَحِبُّونيِ لحُِ
بِّي .)٣("االلهَِّ ، وَأَحِبُّوا أَهْلَ بَيْتيِ لحُِ

)١٤)١.
)٢(.(
«» » جامع)٣(

» على،)٣٧٥١(«
» للبيهقي٤٦٦٠(...... » 

٨٣٩(:...: » للبيهقي
)٢٥٧١ ،(»»

» للبيهقي، )١٠٥٣٢= =(
).١٨٤» ٣٨٩(...محبةفي
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أراد أن يتحبب إلى هذا العبد، فلما أورد عليه سبحانه وتعالىاالله ن أذلكو
الفاقة ورفعها عنه، وجد العبد لذلك حلاوة في نفسه، وراحته في أسباب

). نعِْمَهِ مِنْ بهِِ يَغْذُوكُمْ لمَِاااللهََّأَحِبُّوافأوجب له ذلك تجديد الحب لربه، (، قلبه
فكلما تجددت النعم تجدد له من الحب بحسبها.

أراد سبحانه وتعالى أن يشكر، فلذلك أورد الفاقة على العباد، وتولى رفعها و
:{ال االله تعالىليقوموا له بوجود شكره، وليعرفوه بإحسانه وبره، ق

.{
نه تعالى أراد أن يفتح للعباد باب المناجاة، فكلما احتاجوا إلى الأقوات أو

والنعم، توجهوا إليه برفع الهمم، فشرفوا بمناجاته ومنحوا من هباته، ولو لم 
فاقة إلى المناجاة لم يفقهها عقول العموم من العباد. تسقهم ال

ولولا الحاجة لم يستفتح بابها إلا عقول أهل الوداد.
فصار ورود الفاقة سببا للمناجاة والمناجاة شرف عظيم، ومنصب من 

الكرامة جسيم.
لا ترى أن الحق سبحانه وتعالى أخبر عن موسى عليه السلام بقوله أ

ماَ ثُمَّ تَوَلىَّ إلى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إنيِِّ لمَِا أَنزَلْتَ إليََِّ مِنْ خَيرٍْ فَقِيرٌ فَسَ :تعالى قَى لهَُ
ا تمَشيِْ عَلىَ اسْتحِْيَاءٍ قَالَتْ إنَِّ أَبيِ يَدْعُوكَ ليَِجْزِيَكَ أَجْرَ مَا  * فَجَاءَتْهُ إحِْدَاهمَُ

) .١(سَقَيْتَ لَناَ

واالله ما طلب إلا خبزا يأكله، ولقد كانت ):عنه(

)٢٥، ٢٤–١ .
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.خضرة البقل ترى من شفيف صفاق بطنه، لهزاله
فانظر رحمك االله: كيف سأل من ربه ذلك لعلمه أنه لا يملك شيئا غيره، 
وكذلك ينبغي للمؤمن أن يكون كذلك، يسأل االله تعالى ما قل وجل حتى 

حتى ملح عجيني.ني لأسأل االله في صلاتيإقال بعضهم:
ولا يصدنك أيها المؤمن عن طلب ما تحتاج إليه من االله قلة ذلك فانه إن لم 

ن كان قليلا، فقد إتسأله في القليل، لم تجد ربا يعطيك ذلك غيره والمطلب و
لا يكن :صار لفتح باب المناجاة جليلا، حتى قال الشيخ أبو الحسن 

ء حاجتك فتكون محجوبا عن ربك، وليكن همك في دعائك، الظفر بقضا
.همك مناجاة مولاك
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المتعلقة بالرزقالحسنىالأسماء
( الرزاق، الوهاب ، المقیت  )

الذى يعطى كل كائن حي ما يحفظ به حياته سواء بالأسباب أو )١
: بدون الأسباب أو ضد الأسباب، قال تعالي

)١.(

الذي يعطى من يشاء ، متى شاء ، في أي وقت شاء ، على )٢
.الوجه الذى يشاء .. بغير حساب

ال والوهاب: الذى يهب العطاء دون عوض ويعطى النعمة بغير سؤ
يهََبُ لمَِنْ يَشَاءُ إنَِاثاً وَيهََبُ ويهب ما شاء لمن شاء من المواهب بدون أسباب: 

كُورَ  .المقيت: الذي يعطى القوت لكل مخلوق حيث كان)٢(لمَِنْ يَشَاءُ الذُّ
: فرغنا بعض الأسماء الثلاثة نحكي قصة واقعيةونحنُ في رحاب هذه 

ز وجل ، في قرية علي بعد عشر كيلو متر من الوقت وخرجنا في سبيل االله ع
قريتنا تسمي الولجا التابعة لمركز كفر شكر بمحافظة القليوبية، وبعد صلاة 
العصر بالمسجد، سمعنا بيان العصر والذي ركز فيه المبين علي زيارة 

، المسلمين، قمنا بالانتشار في القرية، لزيارة المسلمين ودعوتهم إلي االله 
يل وذهب بي إلي حديقة برتقال، وإذا بي أري رجل كبير السن قد فأخذني الدل

تجاوز الثمانين من عمره، يمسك بفأسه ويقوم بتنقية الحشائش من الأرض ، 

)٦–١.
)٤٩-٢.



٤٨ y رب العالمينااللهعلىاليقين والتوكلW

وقال لي الدليل: هذا أبي ، قلت: ما شاء االله ، ثم سلمنا عليه فرد السلام ، 
تكلم وترك فأسه ، ورحب بنا ثم جلس معنا ، ثم عرفته بنفسي، وأخذتُ أ

معه كلام الإيمان في قدرة االله وعظمته وجزيل نعمه علينا، فإذا به يقول: 
اسمع يا بني! فأمسكتُ عن الكلام وأصغيتُ له ( لأننا تعلمنا في هذه الدعوة 
المباركة: حتى يزداد الإيمان واليقين، إما نتكلم كلام الإيمان واليقين، أو 

نستمع كلام الإيمان واليقين).
وجعله ) ١(كان عندنا في هذه القرية رجل صالح ، قد بني تنورا:

، فأخبره النساء أن في عرصة الفرن كل نساء الحي، يخبزون فيه الخبزسبيلا ل
يش لا ينضج ذلك الموضع من مكان بقدر الدرهم إذا وضع عليه رغيف الع

، فكانت النساء تبعد الرغيف عن ذلك الموضع ، وبعد مرور وقت الرغيف
ن الزمن كسرت تلك العرصة ، فقال الرجل عندما أُخبر بكسرها : ائتوني م

بها ، فلما أتوه بها ، قال أين الموضع الذي إذا وضع عليه الرغيف لا ينضج ، 
فأروه الموضع فكسر مكانه ، فإذا به يجد فيه دودة .. فقلت :

!.
ور فظها االله عز وجل في النار مع أن التنانظر إلي قدرة االله عز وجل ، كيف ح

ذلك ا بالطعام والشراب في ، وكيف يمدهيلتهبُ نارا من أعلي ومن أسفل
ةٍ فيِ صدق االله حيثُ قال:فقلت:. ، إنه االله ! إنه اهللالموضع وَمَا مِنْ دَابَّ

هَا وَمُسْتَوْ  ) .٢(دَعَهَا كُلٌّ فيِ كتَِابٍ مُبينٍِ الأْرَْضِ إلاِ عَلىَ االلهَِّ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّ

)١
)٦–٢.
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وحدهااللهمنالرّزْقَ مر بطلب الأ
ا النَّاسُ اذْكُرُوا نعِْمَتَ االلهَِّ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالقٍِ غَيرُْ االلهَِّ قال تعالى:  َ يَا أَيهُّ

ماَءِ وَالأرَْضِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ فَأَنَّ  نَ السَّ ) .١(ى تُؤْفَكُونَ يَرْزُقُكُم مِّ
اكُمْ وقال تعالى:  ا أَوْ إيَِّ مَوَاتِ وَالأرَْضِ قُلِ االلهَُّ وَإنَِّ نَ السَّ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّ

بينٍِ  )٢(لَعَلىَ هُدًى أَوْ فيِ ضَلالٍ مُّ
ن يَمْلكُِ وقال تعالى:  ماَءِ وَالأرَْضِ أَمَّ نَ السَّ مْعَ قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّ السَّ

رُ الأمَْرَ  رِجُ المَيِّتَ مِنَ الحَيِّ وَمَن يُدَبِّ رِجُ الحَيَّ مِنَ المَيِّتِ وَيخُْ وَالأبَْصَارَ وَمَن يخُْ
)٣(فَسَيَقُولُونَ االلهَُّ فَقُلْ أَفَلاَ تَتَّقُونَ 

يِيكُمْ هَلْ مِن االلهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُ وقال تعالى:  مْ ثُمَّ يحُْ
ءٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ يُشرِكُونَ  ن شيَْ ن يَفْعَلُ مِن ذَلكُِم مِّ كَائكُِم مَّ )٤(شرَُ

اكُمْ وَهُوَ وقال تعالى:  مِلُ رِزْقَهَا االلهَُّ يَرْزُقُهَا وَإيَِّ ةٍ لاَّ تحَْ ن دَابَّ وَكَأَيِّن مِّ
مِيعُ العَليِمُ  )٥(السَّ

وتحدى االله تعالى الخلق بقضية الرزق وبين أنه لا يملكه سواه فقال جل 
وا فيِ عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ذكره:  نْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إنِْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لجَُّّ ) ٦(أَمَّ

)١٣.
)٢٢٠.
)٣١–٣.
)٤٤٠.
)٥٦٠ .
)٦٢١.
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لُقُونَ إفِْكاً إنِّ الّذِينَ إنِّماَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِّ أَوْثَاناً وَتخَْ وقال تعالي : 
تَعْبُدُونَ مِن دُونِ االلهِّ لاَ يَمْلكُِونَ لَكُمْ رِزْقاً فَابْتَغُواْ عِندَ االلهِّ الرّزْقَ وَاعْبُدُوهُ 

) .١(وَاشْكُرُواْ لَهُ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ 
عر يقل فابتغوا الرزق عند االله، لأن تقديم الظرف يُش

الاختصاص والحصر: كأنه قال: لا تبتغوا الرزق إلا عند االله.
فالعبد لا بد له من رزق، محتاج إلي ذلك، فإذا طلب رزقه من االله، صار 
عبدا الله فقيرا إليه، وإن طلب من مخلوق، صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. 

في كتابه، فلا رازق سواه، وأكد االله سبحانه هذا المبدأ، وأقر هذه القاعدة 
كما أنه لا خالق غيره، خلق ورزق دون عناء ولا كلفة ولا مشقة، فلو سأله 
الخلق جمعيا فأعطاهم لم ينقص ذلك من ملكه شيئًا، كما قال في الحديث 

هُ وَتَعَالىَ تَبَارَكَ االلهَِّعنرَوَىفيِماَ )(القدسي عن أبي ذَرٍّ عن النبي  يا: قالأَنَّ
مْتُ إنيادِيعِبَ  مًابَيْنكَُمْ وَجَعَلْتُهُ نَفْسيِ علىالظُّلْمَ حَرَّ عِبَادِيياتَظَالمَُوا،فلامحَُرَّ

كُمْ  كُمْ عِبَادِيياأَهْدِكُمْ،فاستهدونيهَدَيْتُهُ منإلاضَالٌّ كُلُّ منإلاجَائِعٌ كُلُّ
كَسَوْتُهُ منإلاعَارٍ مْ كُلُّكُ عِبَادِيياأُطْعِمْكُمْ،فاستطعمونيأَطْعَمْتُهُ 

طئُِونَ إنَِّكُمْ عِبَادِيياأَكْسُكُمْ،فاستكسوني يْلِ تخُْ أَغْفِرُ وأناوَالنَّهَارِ باِللَّ
نُوبَ  كُمْ عِبَادِييالَكُمْ،أَغْفِرْ فاستغفرونيجميعًاالذُّ يتَبْلُغُوالَنْ إنَِّ ضرَِّ

ونيِ، لَكُمْ أَنَّ لوعِبَادِيياتَنفَْعُونيِ،فَ نَفْعِيتَبْلُغُواوَلَنْ فَتَضرُُّ وَآخِرَكُمْ أَوَّ
مُلْكيِفيذلكزَادَ مامِنكُْمْ وَاحِدٍ رَجُلٍ قَلْبِ أَتْقَىعلىكَانُواوَجِنَّكُمْ وَإنِْسَكُمْ 

)١٧–١.
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لَكُمْ أَنَّ لوعِبَادِيياشيئا، قَلْبِ أَفْجَرِ علىكَانُواوَجِنَّكُمْ وَإنِْسَكُمْ وَآخِرَكُمْ أَوَّ
لَكُمْ أَنَّ لوعِبَادِيياشيئا،مُلْكيِمنذلكنَقَصَ ماوَاحِدٍ رَجُلٍ  وَآخِرَكُمْ أَوَّ

مَسْأَلَتَهُ إنِْسَانٍ كُلَّ فَأَعْطَيْتُ فَسَأَلُونيِ وَاحِدٍ صَعِيدٍ فيقَامُواوَجِنَّكُمْ وَإنِْسَكُمْ 
َّاذلكنَقَصَ ما ِ يَنقُْصُ كماإلاعِندِْيممِ إنماعِبَادِيياالْبَحْرَ،أُدْخِلَ إذاخْيَطُ المْ

يكُمْ ثُمَّ لَكُمْ أُحْصِيهَاأَعْماَلُكُمْ هِيَ  اهَاأُوَفِّ اوَجَدَ فَمَنْ إيَِّ وَمَنْ االلهََّ،فَلْيَحْمَدْ خَيرًْ
).١. ("نَفْسَهُ إلايَلُومَنَّ فلاذلكغيروَجَدَ 

، قَالَ : قَالَ أَبيِ ذَرٍّ عَنْ : ماجةالإمام أحمد والترمذي وابن وفى رواية
كُمْ ضَالٌّ إلاَِّ مَنْ هَدَيْتُهُ، ": يَقُولُ االلهَُّ تَعَالىَ: )(رَسُولُ االلهَِّ  يَا عِبَادِي كُلُّ
كُمْ فَقِيرٌ إلاَِّ مَنْ أَغْنَيْتُ، فَسَلُونيِ أَرْزُقْكُمْ ، فَسَلُونيِ الهُْ  دَى أَهْدِكُمْ، وَكُلُّ

كُمْ مُذْنبٌِ إلاَِّ مَنْ عَافَيْتُ، فَمَنْ عَلمَِ مِنكُْمْ أَنيِّ ذُو قُدْرَةٍ عَلىَ المغَْْفِرَةِ  وَكُلُّ
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ فَاسْتَغْفَرَنيِ غَفَرْتُ لَهُ وَلاَ أُبَاليِ، وَلَوْ أَنَّ أَ  وَّ

ك فيِ وَرَطْبَكُمْ وَيَابسَِكُمُ اجْتَمَعُوا عَلىَ أَتْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا زَادَ ذَلِ 
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ مُلْكيِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ  ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّ

ابسَِكُمُ اجْتَمَعُوا عَلىَ أَشْقَى قَلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِي مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِنْ مُلْكيِ وَيَ 
لَكُمْ وَآخِرَكُمْ وَحَيَّكُمْ وَمَيِّتَكُمْ وَرَطْبَكُمْ وَيَابسَِكُمُ  جَنَاحَ بَعُوضَةٍ ، وَلَوْ أَنَّ أَوَّ

سَانٍ مِنكُْمْ مَا بَلَغَتْ أُمْنيَِّتُهُ فَأَعْطَيْتُ كُلَّ اجْتَمَعُوا فيِ صَعِيدٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ كُلُّ إنِْ 
سَائلٍِ مِنكُْمْ مَا سَأَلَ مَا نَقَصَ ذَلكَِ مِنْ مُلْكيِ إلاَِّ كَماَ لَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ مَرَّ باِلْبَحْرِ 

أَفْعَلُ مَا أُرِيدُ عَطَائيِ فَغَمَسَ فيِهِ إبِْرَةً ثُمَّ رَفَعَهَا إلَِيْهِ ، ذَلكَِ بأَِنيِّ جَوَادٌ مَاجِدٌ 

٤٦٨٠_ » » صحيح )١(
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ءٍ إذَِا أَرَدْتُهُ أَنْ أَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  ماَ أَمْرِي لشيَِْ ، قَالَ : "كَلاَمٌ وَعَذَابيِ كَلاَمٌ إنَِّ
.)١(ٌ هَذَا حَدِيثٌ حَسَن

فبين أن جميع الخلائق إذا سألوا وهم في مكان واحد، وزمان واحد، 
مسألته لم ينقصه ذلك مما عنده إلا كما ينقص المخيط ، فأعطى كل إنسان منهم

وهي الإبرة، إذا غمس في البحر.
على طريق أم جعفر زبيدة العباسية جلساويحكي أنه رجلان أعميان

وكان ، أحدهما يقول: اللهم ارزقني من فضلكفكان..لمعرفتهما بكرمها
أم جعفر تعلم ذلك وكانت..جعفرالآخر يقول: اللهم ارزقني من فضل أم

ولمن طلب فضلها درهمين،منهما وتسمع، فكانت ترسل لمن طلب فضل االله
الدجاجة يبيع دجاجته ب وكان صاح.دجاجة مشوية في جوفها عشرة دنانير

دنانيرلصاحب الدرهمين، بدرهمين كل يوم، وهو لا يعلم ما في جوفها من
وقالت عليهما،م جعفرثم أقبلت أوأقام على ذلك عشرة أيام متوالية،.

دينار في عشرة قالت مائةأما أغناك فضلنا ؟ قال: وما هو؟:لطالب فضلها
طلب فقالت: هذا.أيام، قال: لا، بل دجاجة كنت أبيعها لصاحبي بدرهمين

.من فضلنا فحرمه االله، وذاك طلب من فضل االله فأعطاه االله وأغناه
:فقال َابْتَغُواْ عِندَ االلهِّ الرّزْقَ ف

.)٢(وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُواْ لَهُ إلَِيْهِ تُرْجَعُونَ 

)٧٢٧/ ٢––١.
)١٧–٢.
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)  . ١(وَهُوَ يُطْعِمُ وَلاَ يُطْعَمُ لأنه هو المطعم: قال تعالي: 
). ٢(وَمَا بكُِم مّن نّعْمَةٍ فَمِنَ االلهِّ وهو المنعم: قال تعالي: 

)  .٣(كُلّ مّنْ عِندِ االلهِّ قال تعالي: وهو الموجد:
المستحق للعبادة لأنه تعالي المنعم بكل النعم أصولها وفروعها، فغاية فهو

الإنعام صادرة منه تعالي، والعبادة غاية التعظيم، وغاية التعظيم لا تليق إلا 
لمن صدرت منه غاية الإنعام.

)١٤–١.
)٥٣–٢.
.٧٨ية –٣(
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ه وحكمتهبمشيئتالرّزْقَ ارتباط 
.)١(االلهُّ لَطيِفٌ بعِِبَادِهِ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ وَهُوَ الْقَوِيّ الْعَزِيزُ قال تعالي: 

يَاةِ الدّنْيَا وَمَا تعالي:وقال  االلهُّ يَبْسُطُ الرّزْقَ لمَِنْ يَشَآءُ وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ باِلحَْ
يَاةُ الدّنْيَا فيِ الاخَِرَةِ  ) ٢(إلاِّ مَتَاعٌ الحَْ

وَااللهُّ فَضّلَ بَعْضَكُمْ عَلىََ بَعْضٍ فيِ الْرّزْقِ فَماَ الّذِينَ فُضّلُواْ تعالي: وقال 
.)٣(برَِآدّي رِزْقِهِمْ عَلىََ مَا مَلَكَتْ أَيْماَنهُمُْ فَهُمْ فيِهِ سَوَآءٌ أَفَبنِعِْمَةِ االلهِّ يجَْحَدُون 

بَسَطَ االلهُّ الرّزْقَ لعِِبَادِهِ لَبَغَوْاْ فيِ الأرْضِ وَلَـَكنِ يُنزَّلُ وَلَوْ وقال تعالي: 
).٤(بقَِدَرٍ مّا يَشَآءُ إنِّهُ بعِِبَادِهِ خَبيرُِ بَصِيرٌ 

زْقَ لعِِبَادِهِ لَبَغَوْا فيِ الأْرَْضِ :( الآْيَةَ قَالَ : )وَلَوْ بَسَطَ االلهَُّ الرِّ
زْقِ مَا لاَ يُطْغِيكَ وَلاَ يُلْهِيكَ  .)٥(.كَانَ يُقَالُ: خَيرُْ الرِّ

ةً :  ةٍ وَمَرْكَبًا بَغْيُهُمْ طَلَبُهُمْ مَنزِْلَةً بَعْدَ مَنزِْلَةٍ وَدَابَّ بَعْدَ دَابَّ
.)٦(بَعْدَ مَرْكَبٍ وَمَلْبَسًا بَعْدَ مَلْبَسٍ 

لُو عَنْ مَصَالحَِ وَإنِْ لمَْ يجَبِْ عَلىَ االلهَِّ :  بِّ سُبْحَانَهُ لاَ تخَْ أَفْعَالُ الرَّ
هُ لَوْ بَ  سَطَ عَلَيْهِ قَادَهُ ذَلكَِ إلىَِ الْفَسَادِ فَيَزْوِي الاِسْتصِْلاَحُ ، فَقَدْ يَعْلَمُ مِنْ حَالِ عَبْدٍ أَنَّ

)١٩–١.
)٢٦–٢ .
)٧١–٣.
)٢٧–٤.
)٥ (.
)٦( « « :

.
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زْقِ فَضِيلَةً ، وَقَدْ  زْقِ هَوَانًا وَلاَ سَعَةُ الرِّ نْيَا ، مَصْلَحَةً لَهُ . فَلَيْسَ ضِيقُ الرِّ عَنْهُ الدُّ
مُْ يَسْتَعْمِلُونَهُ فيِ الْفَسَادِ ، وَلَوْ فَ  عَلَ بهِمِْ خِلاَفَ مَا فَعَلَ أَعْطَى أَقْوَامًا مَعَ عِلْمِهِ أَنهَّ

ضٌ إلىَِ مَشِيئَتهِِ ، وَلاَ يُمْكنُِ  مْلَةِ مُفَوَّ لاَحِ . وَالأْمَْرُ عَلىَ الجُْ لَكَانُوا أَقْرَبَ إلىَِ الصَّ
عن أَنَسٍ عَنِ النَّبيِِّ ف، الْتزَِامُ مَذْهَبِ الاِسْتصِْلاَحِ فيِ كُلِّ فعِْلٍ مِنْ أَفْعَالِ االلهَِّ تَعَالىَ 

)( َّإنَِّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلحُِ إيِماَنَهُ إلاَِّ الْفَقْرُ، وَإنِْ يَقُولُ االلهَُّ عَزَّ وَجَل :
بَسَطْتُ عَلَيْهِ أَفْسَدَهُ ذَلكَِ، وَإنَِّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلحُِ إيِماَنَهُ إلاَِّ الْغِنَى، وَلَوْ 

ةُ ، وَإنَِّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلحُِ إيِماَنَهُ إلاَِّ الصِّ أَفْقَرْتُهُ، لأَفَْسَدَهُ ذَلكَِ  ، وَلَوْ حَّ
قَمُ، وَلَوْ سْقَمْتُهُ، لأَفَْسَدَهُ ذَلكَِ أَ  ، وَإنَِّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لاَ يُصْلحُِ إيِماَنَهُ إلاَِّ السَّ

هُ أَصْحَحْتُهُ لأَفَْسَدَهُ ذَلكَِ، وَإنَِّ مِنْ عِبَادِي مَنْ يَطْلُ  بُ بَابًا مِنَ الْعِبَادَةِ، فَأَكُفُّ
رُ عِبَادِي  ، إنيِِّ عَليِمٌ بعِِلْمِي بماَِ فيِ قُلُوبهِمِْ عَنهُْ، لكَِيْلاَ يَدْخُلَهُ الْعُجْبُ، إنيِِّ أُدَبِّ

.)٢()١(.خَبيرٌِ 

ين : يا أمير المؤمنذُكر لنا أن رجلا، قال لعمر بن الخطاب 
وَهُوَ الّذِي يُنزَّلُ :: مُطرِْتُمْ، ثم قرأ، فقال عمر قحط الناس، وقنط الناس

مِيدُ  تَهُ وَهُوَ الْوَليِّ الحَْ أي هو )٣(الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُواْ وَيَنشرُُ رَحمَْ
بما ينفعهم في دنياهم وأخراهم ، وهو المحمود العاقبة في جميع ما المتصرف لخلقه 

) .٤(قدره ويفعلهي

)١
)٢( « «:)(.
)٢٨–٣ .
)٣/٢٧٨–٤
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الرّزْقَ كثرة كثرة السعي لا تقتضي
فكثيراً ما نرى أناس يجتهدون في دنياهم ليلا ونهارا وما ازدادوا إلا حاجة 

، وَقسَمتُ لَقتُكَ للِعِبَادةَ فَلا تَلعَبيا ابِنَ آدمَ خَ (: وفاقة.. وقد جاء في الأثر
بماَِ قَسَمتُهُ لَكَ أَرَحتَ قَلبَكَ وَبَدنَكَ ، لَكَ رِزقُكَ فَلا تَتعَب ، فَإنِ رَضِيتَ 

تيِ وَجَلاليِ لأسَُلِّطَنَّ وداً وكُنتَ عِندِي محَمُ  ، وإنِ لمَ تَرضَ بماَِ قَسَمتُهُ لَكَ فَوَعِزَّ
ةَ عَلَيكَ الدُنيَا تَركُضُ فيِهَ  فيِهَا إلاِ ، ثُمَّ لاَ يَكُونُ لَكَ ا رَكضَ الوُحوش فيِ البرَيَّ

.)١()، وَكُنتَ عِندِي مَذمُومَالَكَ مَا قَسَمتُهُ 

يَا: يَقُولُ تَعَالىَ االلهََّإنَِّ : (قال)(النبيعنعنهااللهرضيهريرةأبيوعن
غْ ! آدَمَ ابْنَ  مَلأَْتُ تَفْعَلْ وَإلاَِّ فَقْرَكَ،وَأَسُدَّ غِنىً،صَدْرَكَ أَمْلأَْ لعِِبَادَتيِ تَفَرَّ

ْ ،شُغْلاً يَدَيْكَ  .)٢()فَقْرَكَ أَسُدَّ وَلمَ

نقلهبني)١(
.عليهصلىفنسبه

صحتهفيحتىفي
.عليهصلىبنسبتهفلا،ضعفه

تيميةفعلكمابنيينسبهكتابهفينقله
في،) ١٤١/" ("في،)٨/٥٢" ("في

") "٧/٤٢٦. (
،)٣/٢٦٢" ("فيمفلح) ٢٤٦٦()٢(

" "في) ١٦/٢٨٤(تحقيقهفي
)١٣٥٩. (
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وفور العقل
الرّزْقَ كثرة وشدة الذكاء لا يقتضي

 " : ،")١(.

)٢(على

يشقىبلــلا
ـــ

)٣(ـ        كم

م إن هلاك ابن نوح عليه السلام إنما كان لأجل رجوعه إلى تدبير اعل
نفسه، وعدم رضاه بتدبيره االله، الذي اختاره لنوح عليه السلام، ومن كان معه 

رِيوَهِيَ {: قال تعالىفي السفينة،  بَالِ مَوْجٍ فيِ بهِمِْ تجَْ ابْنهَُ نُوحٌ وَنَادَىٰ كَالجِْ
عَنَاارْكَبيَّ بُنَ يَامَعْزِلٍ فيِ وَكَانَ  عَ تَكُنوَلاَ مَّ إلىَِٰ سَآوِيقَالَ *الْكَافرِِينَ مَّ
حِمَ مَنإلاَِّ االلهَِّأَمْرِ مِنْ الْيَوْمَ عَاصِمَ لاَ قَالَ المَْاءِ مِنَ يَعْصِمُنيِجَبَلٍ  وَحَالَ رَّ
لى جبل عقله، ثم كان فآوي في المعنى إ.)٤(}المُْغْرَقِينَ مِنَ فَكَانَ المَْوْجُ بَيْنهَُماَ 

.١٠٨٠١: » لأبيحلية)١(
)٢( <<
)٣(
)٤٣، ٤٢)٤.
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الجبل الذي اعتصم به صورة ذلك في المعنى القائم به، فكان كما قال االله 
.)١(}المغُْْرَقِينَ مِنَ فَكَانَ الموَْْجُ بَيْنهَُماَ وَحَالَ {تعالى:

في الظاهر بالطوفان، وفي الباطن بالحرمان، فاعتبر أيها العبد بذلك.
ر، فلا ترجع إلى جبل عقلك الباطل لئلا فإذا تلاطمت عليك أمواج الأقدا

ة الاعتصام باالله، والتوكل تكون من المغرقين في بحر القطيعة ولكن ارجع إلى سفين
اطٍ إلىَِ هُدِيَ فَقَدْ باِاللهِّيَعْتَصِموَمَن{عليه. سْتَقِيمٍ صرَِ .)٢(}مُّ

لْ وَمَن{ .)٤()٣(}حَسْبُهُ فَهُوَ االلهَِّعَلىَ يَتَوَكَّ

ليست سببا لكثرة الرزقالبدنقوة

يا

وقال آخر:
...
ــ...

)٤٣)١.
)١٠١)٢.
.٣ة٣(
)٤(.
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وقال آخر:
بِ ـــالتَّعَ مَعَ تحْقِيْقًاالقَصْــدُ يَفُوتُهبقُوّتهِِ ءمَن رَامَ أَنْ يَأْخُــــذَ الأشَْيَا

زْقَ إنَّ كَ ــبرِِزْقِ فاقْنَعْ  زاقمِنكَ ــإليْ يأتيمٌ ـمُنقَْسِ الرَّ بَبِ ـــبالسَ الرَّ
تِ اـــالدُنْيَ فيالرِزْقِ طالبيا دِ ـــــبَلَ إلىَ فيهادٍ ـــــبَلَ مِنرُ تَدُوْ هِ ـبقُِوَّ

نَكَــدِ وفيهَمفيرُكَ ـــعُمْ وضَـاعَ هُ ــتُدْرِكُ لَيْتَ فيْماَ كَ ــنَفْسَ أَتْعَبْتَ 
مابَينَْ طرِْتَ لَوْ  ـدِ ـــــتجَِـلمالرزْقِ غَيرْ الماللتَِجْمَعَ دَاً ـمجُْتَهِ والأرضَ السَّ

يأتي إليْكَ ولَوْ مِن جَبْهة الأسَـــــدِ مٌ ـــمُنقِسِ الرِزْقَ فإنَّ عَنَاكَ اُقْصرُْ 
زْقُ بالعَجَـلِ الرِزْقُ فَلَيْسَ تَعْجلَنَّ لا الأجَـلِ مَعَ مَكتُوبٌ اللوحفيالرِّ

نا لَكَان الرِزْق يَطْلُبُناَ لَكنَِّهُ خُلقَِ الإِنســــانُ مِن عَجَـــلِ فَلَوْ صَـــبرَْ

الرّزْقَ لا حيلة في
قيل: مكتوب علي ساق العرش لا حيلة في الرزق ولا شفاعة في الموت.

الحيل .صحابوجاء في أثر : لأرزقن من لا حيلة له حتى يتحير أ
وقال الإمام الشافعي :

ويصرف الرزق عن ذي الحيلة الداهيقد يرزق المرء لا من حسن حيلته
لاكِ السمــاء تعلُّقيــــــبنجوم  أفني        دتَ ــلو  أن بالحيل  الغنى  لوج

رقِ ـــدان مفترقــان أي تفــــــضا حُرم الغنى         ـلكنَّ من رُزق الحج

الذنوب تزيل النعم وتبدل القسم
لَقَدْ كَانَ لسَِبَأٍ فيِ مَسْكَنهِِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ {كما حدث مع قوم سبأ: قال تعالى : 

كُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ * عَن يَ  زْقِ رَبِّ مِينٍ وَشِماَلٍ كُلُوا مِن رِّ
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لْنَاهُم بجَِنَّتَيْهِمْ جَنَّتَينِْ ذَوَاتيَْ أُكُلٍ  فَأَعْرَضُوا فَأَرْسَلْناَ عَلَيْهِمْ سَيْلَ العَرِمِ وَبَدَّ
ن سِدْرٍ قَليِ ءٍ مِّ لٍ * ذَلكَِ جَزَيْنَاهُم بماَِ كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إلاَِّ خمَْطٍ وَأَثْلٍ وَشيَْ

رْنَا فيِهَا  الْكَفُورَ * وَجَعَلْناَ بَيْنهَُمْ وَبَينَْ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكْنَا فيِهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّ
امًا آمِنينَِ *  يرَْ سِيرُوا فيِهَا لَيَاليَِ وَأَيَّ نَا السَّ بَاعِدْ بَينَْ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا فَقَالُوا رَبَّ

قٍ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَاتٍ لِّكُلِّ  قْنَاهُمْ كُلَّ ممُزََّ أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّ
كانت سبأ ملوك اليمن وأهلها، وكانوا في نعمة وغبطة ، )١(}صَبَّارٍ شَكُورٍ 

عهم وثمارهم، وبعث االلهّ تبارك وعيشهم، واتساع أرزاقهم وزروفي بلادهم
تأمرهم أن يأكلوا من رزقه ويشكروه بتوحيده وعبادته، وتعالى إليهم الرسل

تعالى، ثم أعرضوا عما أمروا به، فعوقبوا بإرسال فكانوا كذلك ما شاء االلهّ
السيل والتفرق في البلاد .

مع إليه أيضاً وتجت، وكان من أمر السد أنه كان الماء يأتيهم من بين جبلين
عظيماً داً ـسيول أمطارهم وأوديتهم، فعمد ملوكهم الأقادم، فبنوا بينهما س

محكماً، حتى ارتفع الماء، وحكم على حافات ذينك الجبلين، فغرسوا الأشجار،
واستغلوا الثمار في غاية ما يكون من الكثرة والحسن، كما ذكر غير واحد من 

- لأشجار وعلى رأسها مكتل أو زنبيل المرأة كانت تمشي تحت االسلف، أن
فيتساقط من الأشجار في ذلك ما يملؤه، من -الثمار وهو الذي تخترف فيه

لكثرته ونضجه واستوائه، وكان هذا السد غير أن يحتاج إلى كلفة ولا قطاف،
ويعرف هذا السد بسد بمأرب مأرب بلدة بينها وبين اليمن ثلاث مراحل

)١٩: ١٥–١.
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كن ببلدهم شيء من الذباب ولا البعوض ولاويذكر أنه لم ي.مأرب 
البراغيث ولا شيء من الهوام، وذلك لاعتدال الهواء وصحة المزاج، وعناية 

لَقَدْ كَانَ لسَِبَأٍ فيِ مَسْكَنهِِمْ {:ليوحدوه ويعبدوه، كما قال تبارك وتعالىااللهّ بهم
أي من ناحيتي }يَمِينٍ وَشِماَلٍ جَنَّتَانِ عَن {فسرها بقوله عزَّ وجلَّ ثم}آيَةٌ 

كُمْ وَاشْكُرُوا لَهُ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ {بين ذلك، الجبلين والبلدة زْقِ رَبِّ كُلُوا مِن رِّ
فَأَعْرَضُوا {:استمررتم على التوحيد، وقوله تعالىأي غفور لكم إن}غَفُورٌ 

ما أنعم به عليهم، وعدلوا إلى عبادة وشكره علىأي عن توحيد االلهّ وعبادته}
فَقَالَ {:لسليمان عليه الصلاة والسلامالشمس من دون االلهّ كما قال الهدهد

ْ تحُِطْ بهِِ وَجِئْتُكَ مِن سَبَإٍ بنِبََإٍ يَقِينٍ * إنيِِّ وَجَدتُّ امْرَأَةً  تمَلْكُِهُمْ أَحَطتُ بماَِ لمَ
مْسِ  ا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ للِشَّ َ ا عَرْشٌ عَظيِمٌ * وَجَدتهُّ ءٍ وَلهََ وَأُوتيَِتْ مِن كُلِّ شيَْ
تَدُونَ *  بيِلِ فَهُمْ لاَ يهَْ هُمْ عَنِ السَّ مْ فَصَدَّ يْطَانُ أَعْماَلهَُ مُ الشَّ نَ لهَُ مِن دُونِ االلهَِّ وَزَيَّ

فُونَ وَمَا أَلاَّ يَسْجُدُوا اللهَِِّ ا ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَيَعْلَمُ مَا تخُْ بْءَ فيِ السَّ لَّذِي يخُْرِجُ الخَْ
.)١(}تُعْلنُِونَ * االلهَُّ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظيِمِ 

.عزَّ وجلَّ إليهم اثني عشر ألف نبي وااللهّ أعلمأرسل االلهّ:
المياه،      المراد بالعرم}فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ العَرِمِ {:له تعالىوقو

الماء الغزير، وذكر غير واحد منهم ابن عباس وقتادة:الوادي، وقيل:وقيل
أن االلهّ عزَّ وجلَّ لما أراد عقوبتهم بإرسال العرم عليهم بعث على :والضحاك

يقال لها الجرذ، نقبته، وانساب الماء في أسفل الوادي، دابة من الأرض، السد

٢٦: ١٢٣.



٦٢ y رب العالمينااللهعلىاليقين والتوكلW

يديه من الأبنية والأشجار وغير ذلك، ونضب الماء عن وخرب ما بين
.وشمالالأشجار التي في الجبلين عن يمين

فيبست وتحطمت، وتبدلت تلك الأشجار المثمرة الأنيقة النضرة، كما قال 
لْناَ{:وتعالىتبارك .}هُم بجَِنَّتَيْهِمْ جَنَّتَينِْ ذَوَاتيَْ أُكُلٍ خمَْطٍ وَأَثْلٍ وَبَدَّ

الأراك وأكلة البربر وأثل هو الطرفاء، وقال هو:
ءٍ {:هو الثمر وااللهّ أعلم، وقوله:هو شجر يشبه الطرفاء، وقيل:غيره وَشيَْ

ن سِدْرٍ قَليِلٍ  {المبدل بها هو السدر، قال أجود هذه الأشجارلما كان }مِّ

ن سِدْرٍ قَليِلٍ  ءٍ مِّ إليه، بعد الثمار فهذا الذي صار أمر تينك الجنتين}وَشيَْ
إلى شجر النضيجة والمناظر الحسنة والظلال العميقة والأنهار الجارية تبدلت

بسبب الأراك والطرفاء والسدر ذي الشوك الكثير والثمر القليل، وذلك 
وشركهم بااللهّ وتكذيبهم الحق وعدولهم عنه إلى الباطل، ولهذا قال كفرهم

أي عاقبناهم }ذَلكَِ جَزَيْناَهُم بماَِ كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إلاَِّ الْكَفُور{:تعالى
.يعاقب إلا الكفورولا:بكفرهم، قال مجاهد

الكفور، عاقب بمثل فعله إلاصدق االلهّ العظيم لا ي:
:خيرة وكان من أصحاب علي رضي االلهّ عنه قالوقال ابن أبي حاتم عن ابن

:جزاء المعصية الوهن في العبادة، والضيق في المعيشة، والتعسر في اللذة، قيل
"لا يصادف لذة حلال إلا جاءه من ينغصه إياها :قال؟التعسر في اللذةوما

."أبي حاتمذكره ابن
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وَجَعَلْنَا بَيْنهَُمْ وَبَينَْ الْقُرَى الَّتيِ بَارَكْناَ فيِهَا قُرًى ظَاهِرَةً { 
ناَ بَاعِدْ بَينَْ  امًا آمِنينَِ * فَقَالُوا رَبَّ يرَْ سِيرُوا فيِهَا لَيَاليَِ وَأَيَّ رْنَا فيِهَا السَّ وَقَدَّ

قٍ إنَِّ فيِ ذَلكَِ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَن قْنَاهُمْ كُلَّ ممُزََّ فُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّ
.)١(}لآَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 

يذكر تعالى ما كانوا فيه من النعمة والغبطة والعيش الهني الرغيد،
ة بعضها من بعض، والبلاد الرخية، والأماكن الآمنة والقرى المتواصلة المتقارب

أشجارها وزروعها وثمارها، بحيث أن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل مع كثرة
نزل وجد ماء وثمراً، ويقبل في قرية ويبيت في أخرى زاد ولا ماء، بل حيث

وَجَعَلْنَا بَيْنهَُمْ وَبَينَْ {:ولهذا قال تعالىبمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم،
هي قرى بصنعاء، وقال مجاهد :منبهقال وهب بن}ارَكْنَا فيِهَا الْقُرَى الَّتيِ بَ 

يسيرون من اليمن إلى الشام في هي قرى الشام، يعنون أنهم كانوا:والحسن
باركنا فيها بيت المقدس، القرى التي:قرى ظاهرة متواصلة، وقال ابن عباس

أي بينة واضحة }ظَاهِرَةً قُرًى {هي قرى عربية بين المدينة والشام :وعنه
{:تعالىيعرفها المسافرون، يقيلون في واحدة ويبيتون في أخرى، ولهذا قال

يرَْ  رْنَا فيِهَا السَّ سِيرُوا فيِهَا {أي جعلنا بحسب ما يحتاج المسافرون إليه، }وَقَدَّ
امًا آمِنينَِ  نَا {م ليلاً ونهاراً،أي الأمن الحاصل لهم في سيره}لَيَاليَِ وَأَيَّ فَقَالُوا رَبَّ

وأحبوا وذلك أنهم بطروا هذه النعمة،}بَاعِدْ بَينَْ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ 
مفاوز ومهامه، يحتاجون في قطعها إلى الزاد والرواحل والسير في المخاوف، 

)١٩، ١٨–١.
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وَإذِْ قُلْتُمْ {رض طلب بنو إسرائيل من موسى أن يخرج االلهّ لهم مما تنبت الأكما
َّا تُنبتُِ الأرَْضُ  رِجْ لَنَا ممِ يَا مُوسَى لَن نَّصْبرَِ عَلىََ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يخُْ
مِن بَقْلهَِا وَقِثَّآئهَِا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلهَِا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى 

لَّةُ باِلَّذِي هُوَ خَ  بَتْ عَلَيْهِمُ الذِّ ا سَأَلْتُمْ وَضرُِ يرٌْ اهْبطُِواْ مِصرْاً فَإنَِّ لَكُم مَّ
مُْ كَانُواْ يَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهَِّ وَيَقْتُلُونَ  نَ االلهَِّ ذَلكَِ بأَِنهَّ وَالمَْسْكَنةَُ وَبَآؤُوْاْ بغَِضَبٍ مِّ

قِّ ذَلكَِ بماَِ عَ  كَانُواْ يَعْتَدُونَ النَّبيِِّينَ بغَِيرِْ الحَْ ، مع أنهم كانوا في )١(}صَواْ وَّ
عيش رغيد، في مَنَّ وسلوى وما يشتهون من مآكل ومشارب وملابس 

طْمَئنَِّةً يَأْتيِهَا رِزْقُهَا {:مرتفعة، قال تعالى بَ االلهُّ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنةًَ مُّ وَضرََ
ن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَ  وْفِ بماَِ رَغَدًا مِّ وعِ وَالخَْ تْ بأَِنْعُمِ االلهِّ فَأَذَاقَهَا االلهُّ لبَِاسَ الجُْ

نَا بَاعِدْ بَينَْ {، وقال تعالى في حق هؤلاء)٢(}كَانُواْ يَصْنعَُونَ  فَقَالُوا رَبَّ
قْ {أي بكفرهم، }أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ  نَاهُمْ كُلَّ فَجَعَلْناَهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّ

قٍ  أي جعلناهم حديثاً للناس، وسمراً يتحدثون به من خبرهم، وكيف}ممُزََّ
مكر االلهّ بهم وفرق شملهم بعد الاجتماع والألفة والعيش الهنيء تفرقوا في 

تفرقوا أيدي سبأ، :ههنا وههنا، ولهذا تقول العرب في القوم إذا تفرقواالبلاد
أما غسان فلحقوا بعمان :مذر، قال الشعبيوتفرقوا شذروأيادي سبأ،

بالشام، وأما الأنصار فلحقوا بيثرب، وأما خزاعة فمزقهم االلهّ كل ممزق
"بعمان فمزقهم االلهّ كل ممزق فلحقوا بتهامة، وأما الأزد فلحقوا

".

)١٦١.
)٢١١٢.
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أي إن في هذا}لآَيَاتٍ لِّكُلِّ صَبَّارٍ شَكُور إنَِّ فيِ ذَلكَِ {:
الذي حل بهؤلاء من النقمة والعذاب، وتبديل النعمة وتحويل العافية عقوبة 

ارتكبوه من الكفر والآثام، لعبرة لكل صبار على المصائب، شكور على على ما
.)١(النعم

لاَ يَزِيدُ فيِ الْعُمْرِ ": )(عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهَِّ: 
زْقَ بخَِطيِئَةٍ يَعْمَلُهَا  جُلَ لَيُحْرَمُ الرِّ عَاءُ، وَإنَِّ الرَّ ، وَلاَ يَرُدُّ الْقَدَرَ إلاَِّ الدُّ " إلاَِّ الْبرُِّ

٢.(
اكُمْ وَالمَْ :")(اللهَِّ وعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ ا ، إنَِّ الْعَبْدَ عَاصيَِ إيَِّ

نْبَ فَيُحْرَمُ بهِِ رِزْقًا قَدْ كَانَ هُيِّئَ لَهُ  : ()(، ثُمَّ تَلاَ رَسُولُ االلهَِّ"لَيُذْنبُِ الذَّ
يمِ  ِ قَدْ حُرِمُوا )فَطَافَ عَلَيْهَا طَائفٌِ مِنْ رَبِّكَ وَهُمْ نَائمُِونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصرَّ

).٣.خَيرَْ جَنَّتهِِمْ بذَِنْبهِِمْ 

إنَِّ للِْحَسَنةَِ ضِيَاءً فيِ الْوَجْهِ، وَنُورًا فيِ الْقَلْبِ، :عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍوقَالَ 
يِّئَةِ سَوَادًا فيِ  لْقِ، وَإنَِّ للِسَّ ةً فيِ الْبَدَنِ، وَمحََبَّةً فيِ قُلُوبِ الخَْ زْقِ، وَقُوَّ وَسَعَةً فيِ الرِّ

زْقِ، وَبُغْضَةً فيِ الْوَجْهِ، وَظُلْمَةً  فيِ الْقَبرِْ وَالْقَلْبِ، وَوَهْناً فيِ الْبَدَنِ، وَنَقْصًا فيِ الرِّ
لْقِ  .قُلُوبِ الخَْ

)١
)١٣٧٨/ ٣––٢ .
)٣/٥٣٦–٣.
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كثرة الرزق
ليس دليلا على محبة االله تعالى

عَلْنَا لمَِن يَكْفُرُ باِلرَّ {:  ةً وَاحِدَةً لجََّ حمَْنِ وَلَوْلا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّ
راً عَلَيْهَا  ةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ*وَلبُِيُوتهِمِْ أَبْوَاباً وَسرُُ ن فضَِّ لبُِيُوتهِمِْ سُقُفاً مِّ
نْيَا وَالآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ  يَتَّكئُِونَ * وَزُخْرُفاً وَإنِ كُلُّ ذَلكَِ لمََّا مَتَاعُ الحَيَاةِ الدُّ

.)١(}للِْمُتَّقِينَ 

مْ {  الٍ وَبَنينَِ * نُسَارِعُ لهَُ هُم بهِِ مِن مَّ ماَ نُمِدُّ أَيحَْسَبُونَ أَنَّ
اتِ بَل لاَّ يَشْعُرُونَ  .)٢(}فيِ الخَيرَْ

مَ { : هُ فَأَكْرَمَهُ نََعَّ ا الإنسان إذا مَا ابْتَلاهُ رَبُّ هُ فَيَقُولُ رَبيِّ فَأَمَّ
ا إذا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبيِّ أَهَانَنِ ، أَكْرَمَنِ  .)٣(} وَأَمَّ

ليس كل من أعطيته فقد أكرمته وليس كل من منعته فقد أهنته فهذا 
سيد ولد آدم عليه السلام ينام على الحصير فقام وقد أثر سيدنا رسول االله 

عَلى )(: نَامَ رَسُولُ االلهِ عُودٍ رَضيَِ االلهُ عَنهُْ قَالَ مَسْ فعَنْ عَبْدِ االلهِ بنِ ، في جنبه
رَ في جَنْبهِِ، فَقُلناَ يَا رَسُولَ االلهِ لَو اِ  ذْنَا لَكَ وِطَاءً حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدْ أَثَّ َ « ، فَقَالَ: تخَّ

نْيَا مَا  نْيَا إلاَِّ كَرَاكبٍِ اسْتَظَلَّ تحَْ مَاليِ وَللِدُّ "تَ شَجَرَةٍ ثُمَّ رَاحَ وَتَرَكَهَا أَنَا في الدُّ

٤(.

)١٣٥.
)٥٦، ٢٥٥.
)١٦، ١٥–٣.
.٢٣٠صـ –٤(
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وَهُوَ )(قال : فَدَخَلْتُ عَلىَ رَسُولِ االلهَِّ وعن عمر بن الخطاب 
هُ وَإذَِا  مُضْطَجِعٌ عَلىَ حَصِيرٍ فَجَلَسْتُ فَأَدْنَى عَلَيْهِ إزَِارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيرُْ

رَ فيِ  صِيرُ قَدْ أَثَّ ي فيِ خِزَانَةِ رَسُولِ االلهَِّ الحَْ فَإذَِا أَنَا )(جَنْبهِِ فَنَظَرْتُ ببَِصرَِ
قٌ قَالَ  اعِ وَمِثْلهَِا قَرَظًا فيِ نَاحِيَةِ الْغُرْفَةِ وَإذَِا أَفيِقٌ مُعَلَّ بقَِبْضَةٍ مِنْ شَعِيرٍ نَحْوِ الصَّ

طَّابِ فَابْتَدَرَتْ عَيْناَيَ قَالَ مَا يُبْكيِكَ يَا  قُلْتُ يَا نَبيَِّ االلهَِّ وَمَا ليِ لاَ أَبْكيِ ابْنَ الخَْ
رَ فيِ جَنْبكَِ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ لاَ أَرَى فيِهَا إلاَِّ مَا أَرَى وَذَاكَ وَهَذَا  صِيرُ قَدْ أَثَّ الحَْ
ى قَيْصرَُ  وَصَفْوَتُهُ وَهَذِهِ خِزَانَتُكَ )(فيِ الثِّماَرِ وَالأْنهَْاَرِ وَأَنْتَ رَسُولُ االلهَِّ وَكسرَِْ

طَّابِ فَقَالَ يَا  نْيَا قُلْتُ بَلىَ ابْنَ الخَْ مْ الدُّ ).١(أَلاَ تَرْضىَ أَنْ تَكُونَ لَنَا الآْخِرَةُ وَلهَُ

قالَ عمرُ استأذَنتُ علىَ رسولِ االلهِ فدخَلتُ عليهِ في : وفى رواية الحاكم
ابِ وتحتَ رأسِه وِسادةٌ مَشربةٍ وإنَّه لمضطَجِعٌ على خَصفةٍ إنَّ ب عضَه لعلىَ الترُّ

ةٌ ليفًا وإنَّ فوقَ رأسِه لإهابًا عَطنًا وفي ناحيةِ المشرُبةِ قَرَظٌ فسلَّمتُ عليهِ  محشوَّ
هبِ  رِ الذَّ فجلَستُ فقُلتُ أنتَ نبيُّ االلهِ وصَفوتُه وكسرَِى وقَيصرُ على سرُُ

لتْ  يباجِ والحريرِ فقالَ أولئكَ عُجِّ لهم طيِّباتهُم وهيَ وشيكةُ وفُرُشِ الدِّ
رِتْ لَنا طيِّباتُنا في آخِرتنِا ا قومٌ أُخِّ ).٢(.الانقطاعِ وإنَّ

مَ فَرَفَعْتُ : ..  فَجَلَسْتُ حِينَ رَأَيْتُهُ تَبَسَّ
ي فيِ بَيْتهِِ فَوَ  : يَا صرََ غَيرَْ أَهَبَةٍ ثَلاَثَةٍ، فَقُلْتُ لْبَ االلهَِّ مَا رَأَيْتُ فيِ بَيْتهِِ شَيْئًا يَرُدُّ ابَصرَِ

تكَِ ، ادْعُ االلهََّسُولَ االلهَِّرَ  عْ عَلىَ أُمَّ عَ عَلَيْهِمْ فَلْيُوَسِّ ومَ قَدْ وُسِّ ، فَإنَِّ فَارِسَ وَالرُّ

)١ « «
١٤٧٩.(

)٢-٢/٢٥٤.
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نْيَا : ئًا، فَقَالَ وَكَانَ مُتَّكِ )(، فَجَلَسَ النَّبيُِّ وَهُمْ لاَ يَعْبُدُونَ االلهََّوَأُعْطُوا الدُّ
طَّابِ ا أَنْتَ يَا ابْنَ أَوَفيِ هَذَ  لُوا طَيِّبَاتهِمِْ فيِ االخَْ نْيَا ، ، إنَِّ أُولَئِكَ قَوْمٌ عُجِّ يَاةِ الدُّ لحَْ

نْيَا «، اسْتَغْفِرْ ليِ. وفى رواية: فَقَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ االلهَِّ مُ الدُّ أَمَا تَرْضىَ أَنْ تَكُونَ لهَُ
) .١" الآْخِرَةُ؟وَلَنَا

)(، وكان طنه الحجر والحجرين من شدة الجوعيربط على ب)(وكان 
دٍ قُوْتا "يقول في دعائه :  هُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آَلِ محَُمَّ ( وفى رواية : كفافاً "الْلَّ

٢. (
ةَ بَطْحَاءَ بيِّ ليَِجْعَلَ ليِ عَرَضَ عَليََّ رَ "قَالَ:)(وعَنْ النَّبيِِّ  ذَهَبًا قُلْتُ لاَ يَا مَكَّ

عْتُ نَحْوَ هَذَا فَإذَِا جُعْتُ رَبِّ وَلَكنِْ أَشْبَعُ يَوْمًا وَأَجُوعُ يَوْمًا وَقَالَ ثَلاَثًا أَوْ  تَضرََّ
).٣(" إلَِيْكَ وَذَكَرْتُكَ وَإذَِا شَبعِْتُ شَكَرْتُكَ وَحمَدِْتُكَ 

: ارض بكسرة خبز من شعير تسد : يا موسىإلى موسى وأوحى االله 
رأيت الدنيا بها جوعتك، وخرقة توارى بها عورتك واصبر على المصيبات، وإذا 

مقبلة فقل إنا الله وإنا إليه راجعون عقوبة عجلت في الدنيا، وإذا رأيت الدنيا مدبرة 
.)٤. والفقر مقبلا فقل مرحبا بشعار الصالحين 

على أنبیائه لوسعها االله فلو كانت الدنیا دلیلاً على محبة االله 
. ورسله

)١-٣/١٤٤٣
)١٤٢٩/ ٣––٢ .
)٣/١٤٣٣-٣.
)٤
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:(

عوارض قبل الحصول، وعوارض في حين الحصول، وعوارض بعد 
حصوله ونفاده من الأسف: فينبغي أن تطهر منها أيضا، واسمع قوله 

:{تعالى
ومن أسف على فقد شيء، دون االله تعالى فقد نادى على نفسه }

بوجود الجهل، وثبات القطيعة إذ لو وجد االله لم يفقد شيئا دونه، فمن وجد 
يجد شيئا دونه حتى يكون له فاقدا. االله فلا

وليعلم العبد أن ما فاته ليس له برزق، وما كان عنده ففقده فلس له، لأنه 
لو كان رزقه ما ذهب عنه إلى غيره، بل كان عارية عنده، أخذ العارية من 

أعارها، واسترجع الشيء من أوجده.
كبر جرى ما منع زواجه وكان لبعضهم ابنة عم مسماة عليه من الصغر، فلما

يصلح لك إياها ثم تزوجت بزوج غيره فجاء إليه بعض أهل الفهم وقال له:
أن تعتذر إلى هذا الزوج الذي تزوج ابنة عمك، إذ كنت أنت المتطلع لزوجته، 

إذ هي زوجته في الأزل.
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{:قول االله تعالى،وكفى بالمؤمن تحذرا من الندم على ما فات

{)١(.
إلا تراه كيف قال:فقد ذم الحق تعالى من يسكن للأشياء في حين وجدها، 

}{.
أي اطمأن بذلك الخير، ولو فهم لما اطمأن بشيء دون االله تعالى ولكانت 

{: طمأنينته باالله وحده، وكذلك من يحزن عليها عند فقدها، لقوله تعالى
{.

خَسرَِ وَجْهِهِ عَلىَٰ انقَلَبَ {هى الذي كان إليه ساكنا،والفتنة فقد ذلك المشت
نْيَا أي دهش عقله، وذهلت نفسه وغفل قلبه وما ذلك إلا لعدم }وَالآْخِرَةَ الدُّ

معرفته باالله تعالى، ولو عرف االله تعالى أغناه وجوده من كل موجود، واستغنى به 
عن كل مفقود.

ن وجده لم يفقد شيئا.ومن فقد االله لم يجد شيئا، وم
وكيف يفقد شيئا من يجد بيده ملكوت كل شيء؟

وكيف يفقد شيئا من وجد الموجد لكل شيء؟
وكيف يفقد شيئا من وجد الظاهر في كل شيء.

ن لا تركن أوإذ قد فهمت هذا فينبغي لك أيها العبد أن لا تأس على فقد شيء، و
ا فركن إليه أو فقد شيئا فحزن عليه فقد اثبت ن من وجد شيئإبوجود شيء، ف

عبوديته لذلك الشيء الذي أفرحه وجوده وأحزنه فقده.

)١١) ١.
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قَالَ رَسُولُ قَالَ : أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ وافهم ها هنا قوله عليه الصلاة والسلام: 
ينَارِ وَعَبْدُ ال":)(االلهَِّ مِيصَةِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّ رْهَمِ وَعَبْدُ الخَْ ، ، إنِْ أُعْطيَِ رَضيَِ دِّ

ْ يُعْطَ سَخِطَ، تَعِسَ وَانْتَكَسَ، وَإذَِا شِيكَ فَلاَ انْتُقِشَ  . طُوبَى لعَِبْدٍ آخِذٍ وَإنِْ لمَ
ةٌ قَدَمَاهُ أْسُ ، أَشْعَثُ رَ نِ فَرَسِهِ فيِ سَبيِلِ االلهَِّبعِِنَا َ رَاسَةِ كَانَ هُ، مُغَبرَّ ، إنِْ كَانَ فيِ الحِْ

ْ يُؤْذَنْ لَهُ ، وَإنِْ  اقَةِ ، إنِِ اسْتَأْذَنَ لمَ اقَةِ كَانَ فيِ السَّ رَاسَةِ ، وَإنِْ كَانَ فيِ السَّ فيِ الحِْ
عْ  )١(.رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ . شَفَعَ لمَْ يُشَفَّ

لمؤمن شيئا إلا حب االله ووده، فانك اشرف من أن فلا تحكم في قلبك أيها ا
تكون عبدا لغيره، فقد جعلك عبدا كريما فلا تكن عبدا لئيما.

وقد أبى لأهل الفهم عن االله تعالى، فهمهم، أن يركنوا لوجد أو يتطلعوا 
.لفقد، لعبوديتهم وتصحيحا لحريتهم عما سواه

)٥١٦١(»  »  )١(.
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العطاءات
نه خالقهم، فكذلك هو رازقهم، وفتح لهم لجميع الخلق لأ: عطاء الربوبیـۀ

زْقِهِ العمل والسعي، فقال تعالى : باب  فَامْشُوا فيِ مَنَاكبِهَِا وَكُلُوا مِن رِّ
.)١(وَإلَِيْهِ النُّشُورُ 

هذا العطاء فقط، لأنبيائه، وأولياءه، وأحبابه، وأهل : عطاء الإلوهیۀ
طاعته. 

ه وامتثلوا أمره وتوکلوا علیه:للذین عبدو)(أمثلۀ من عطاء االله 
-  قال

ماَ دَخَلَ تعالى:  ا كُلَّ لَهَا زَكَرِيَّ ا بقَِبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّ َ فَتَقَبَّلَهَا رَبهُّ
ا المْحِْرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزْقاً قَالَ يَا مَرْيَمُ أَنَّى لَكِ هَـذَا قَالَتْ هُوَ عَلَيْهَا زَكَرِيَّ

.)٢(مِنْ عِندِ االلهِّ إنَّ االلهَّ يَرْزُقُ مَن يَشَاء بغَِيرِْ حِسَابٍ 
 : * ي إلَِيْكِ بجِِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَباً جَنيِا وَهُزِّ

بيِ وَقَرِّ  حمَْنِ فَكُليِ وَاشرَْ ا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشرَِ أَحَداً فَقُوليِ إنيِِّ نَذَرْتُ للِرَّ ي عَيْناً فَإمَِّ
مَ الْيَوْمَ إنِْسِيّاً  .)٣(صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّ

-  : ا إذِْ نَادَى وَزَكَرِيَّ

)١٥–١.
)٣٧–٢.
)٢٦، ٢٥–٣.
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هُ رَبِّ لاَ تَذَرْنيِ فَرْداً َوأَنت خَيرُْ الوَارِثينَِ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْناَ لَهُ يحَْيَى رَبَّ
اتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً  مُْ كَانُوا يُسَارِعُونُ فيِ الخَيرَْ وَأَصْلَحْناَ لَهُ زَوْجَهُ إنهَِّ

)١(وَكَانُوا لَناَ خَاشِعِينَ 
هُ كـهيعص * ذِكْرُ رَحمْةِ رَبِّ وقال تعالى:  ا * إذِْ نَادَى رَبَّ كَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّ

ْ أَكُنْ  أْسُ شَيْباً وَلمَ ندَِاءً خفيا * قَالَ رَبِّ إنيِِّ وَهَنَ العَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّ
* وَإنيِِّ خِفْتُ المَوَاليَِ مِن وَرَائِي وَكانت امْرَأَتيِ عَاقِراً فَهَبْ  بدُِعَائِكَ رَبِّ شَقِيا

* يَا ليِ مِ  * يَرِثُنيِ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيا ن لَّدُنكَ وَليِا
يَى لمَْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيا كَ بغُِلامٍ اسْمُهُ يحَْ ُ ا نُبَشرِّ ا إنَِّ ).٢(زَكَرِيَّ

- : فَدَعَا
رْنَا الأرض رَ  نهَْمِرٍ * وَفَجَّ ماَءِ بماَِءٍ مُّ هُ أَنيِّ مَغْلُوبٌ فإنتَصرِْ * فَفَتَحْنَا أبوابَ السَّ بَّ

لْنَاهُ عَلىَ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسرٍُ  .)٣(عُيُوناً فَالْتَقَى المَاءُعَلىَ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ * وَحمََ

-  ( : فحينما حملوه في
، : حسبي االله ونعم الوكيلالمنجنيق، ليلقوه في النار، فما توجه إلي غير االله، وقال

.) ٤(قُلْنَا يَا نَارُ كُونيِ بَرْداً وَسَلاماً عَلىَ إبراهيم فجاء الأمر إلى النار 
قال تعالى يونس (-

لظُّلُماَتِ أَن لاَّ إلَِهَ إلاَِّ أنت سُبْحَانَكَ إنيِِّ كُنتُ مِنَ الظَّالمينَِِ * فَنَادَى فيِ ا

)٩٠، ٨٩–١ .
)٧: ١–٢.
)١٣: ١٠–٣.
)٦٩–٤.
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يْنَاهُ مِنَ الغَمِّ وَكَذَلكَِ نُنجِي المُؤْمِنينَِ  .)١(فَاسْتَجَبْناَ لَهُ وَنَجَّ
هُ كَانَ مِنَ المُسَبِّحِينَ ، لَلَبثَِ وفى سورة الصافات، قال تعالي: - فيِ فَلَوْلاَ أَنَّ

ن  بَطْنهِِ إلى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ، فَنَبَذْنَاهُ باِلْعَرَاء وَهُوَ سَقِيمٌ * وَأَنْبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّ
) .٢(يَقْطينٍِ 

- قال تعالى ُه وَأَيُّوبَ إذِْ نَادَى رَبَّ
ّ وَأنت أَرْحَمُ الرَّ  نيَِ الضرُّ احمِينَِ * فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بهِِ مِن ضرٍُّ أَنيِّ مَسَّ

نْ عِندِنَا وَذِكْرَى للِْعَابدِِينَ  ةً مِّ عَهُمْ رَحمَْ .)٣(وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّ

- ُيْطَان نيَِ الشَّ هُ أَنيِّ مَسَّ بنِصُْبٍ وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إذِْ نَادَى رَبَّ
ابٌ  ).٤(وَعَذَابٍ * ارْكُضْ برِِجْلِكَ هَذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشرََ

- قال تعالى وَلَقَد آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا
بيِ مَعَهُ وَالطَّيْـرَ وَأَلَنَّا لَهُ الحَدِيدَ  ) .٥(فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّ

- قال تعالى ِقَالَ رَبِّ اغْفِرْ لي
رْنَا لَهُ  ابُ * فَسَخَّ نْ بَعْدِي إنَِّكَ أَنتَ الْوَهَّ وَهَبْ ليِ مُلْكًا لاَّ يَنبَغِي لأِحََدٍ مِّ

رِي يحَ تجَْ اصٍ * الرِّ يَاطينَِ كُلَّ بَنَّاء وَغَوَّ بأَِمْرِهِ رُخَاء حَيْثُ أَصَابَ * وَالشَّ
نينَِ فيِ الأْصَْفَادِ * هَذَا عَطَاؤُنَا فَامْننُْ أَوْ أَمْسِكْ بغَِيرِْ حِسَابٍ  *  وَ  آخَرِينَ مُقَرَّ

)٨٨، ٨٧–١.
)١٤٦: ١٤٣–٢.
)٨٤:  ٨٣–٣.
)٤٢، ٤١–٤.
)١٠–٥.
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) .١(وَإنَِّ لَهُ عِندَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ 
كُمْ يَأْتيِنيِ قال تعالى - َا المَلأُ أَيُّ قَالَ يَا أَيهُّ

نَ الجِنِّ أَنَا آتيِكَ بهِِ قَبْلَ أَن بعَِرْشِهَا قَبْلَ  أَن يَأْتُونيِ مُسْلمِِينَ * قَالَ عِفْرِيتٌ مِّ
نَ الكتَِابِ أَنَا  قَامِكَ وَإنيِِّ عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ * قَالَ الَّذِي عِندَهُ عِلْمٌ مِّ تَقُومَ مِن مَّ

عِندَهُ قَالَ هَذَا مِن فَضْلِ رَبيِّ آتيِكَ بهِِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إلَِيْكَ طَرْفُكَ فَلَ  ماَّ رَآهُ مُسْتَقِرا
) .٢(ليَِبْلُوَنيِ أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُر 

ماَ ثُمَّ تَوَلىَّ قال تعالى : ) (موسى - فَسَقَى لهَُ
ا تمَشيِْ عَلىَ إلى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إنيِِّ لمَِا أَنزَلْتَ إليََِّ مِنْ خَيرٍْ فَ  قِيرٌ * فَجَاءَتْهُ إحِْدَاهمَُ

) .٣(اسْتحِْيَاءٍ قَالَتْ إنَِّ أَبيِ يَدْعُوكَ ليَِجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَناَ 
فَأَوْحَيْنَا إلى مُوسَى أَنِ قال تعالى : -

عَصَاكَ البَحْرَ ف ب بِّ ).٤(لُّ فرِْقٍ كَالطَّوْدِ العَظيِمِ نفَلَقَ فَكَانَ كُ ااضرِْ
-)  () ( : قال

وَأَوْحَيْناَ إلى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فيِ اليَمِّ وَلاَ تعالي :
زَنيِ  افيِ وَلاَ تحَْ ) .٥(تخََ

فلاحظتهما ):-

)٤٠: ٣٥–١.
)٤٠: ٣٨–٢.
)٢٥، ٢٤–٣ .
)٦٣–٤.
)٧–٥.
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زَنْ إنَِّ االلهََّ مَعَنَا عناية  ).١(لاَ تحَْ
السيدة عائشة رضى االله عنها: يأتيها رزقها سبعين ألف درهم وهى في -

يفتح باب العمل لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، ولكن خدرها، فاالله 
ه .. وسنذكر بعض أبواب الرزق في فتح أبواب كثيرة لأهل محبته وأهل طاعت

الباب التالي.

)٤٠–١.
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بعـض أبـواب الـرزق الغیبیۀ
:باب الصلاة) ١



)١. (

رزق أهل الجحود إذا كان االله : 
فكيف لا يرزق أهل الشهود، وإذا كان أجرى رزقه على أهل الكفر، كيف لا 
حْنُ نَرْزُقُكَ : أي على الدوام، أي رزقا بعد  يجرى رزقه على أهل الإيمان ، نَّ

قمنا لهم رزق، لا نقطع عنك نعمتنا، فكما تفضلنا على العباد بالإيجاد فكذلك
) .٢(بدوام الإمداد

يعني إذا قمت إلي الصلاة، أتاك الرزق من حيث لا
عَلْ لَهُ مخَْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيثُْ (تحتسب كما قال االله تعالي وَمَنْ يَتَّقِ االلهََّ يجَْ

تَسِبُ  )لا يحَْ
الطلب.نكلفك ) أي لاأَلُكَ رِزْقاً لاَ نَسْ : (في قوله تعالىوقال الثوري

! إذا أصابته خصاصة، وقال ابن أبي حاتم، عن ثابت قال: كان النبي 
قال ثابت: وكانت الأنبياء إذا نزل "يا أهلاه: صلوا، صلوا "نادي أهله: 

.)٣. (بهم أمر فزعوا إلي الصلاة

)١٣٢–١.
)٢–
)٢/٠٤٩٩-٣
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مر صلي . رواه أبو داود ! إذا حزبه أ: كان النبي ، قالوعن حذيفة 
) .١(

وانظر إلى صلاة أنس بن مالك رضى االله عنه ونزول الملك .. وصلاة أبى 
) .٢ونزول الملك وقتل اللص (الصحابيمعلق 

: باب الصیام) ٢
.. وشهر يزاد فيه رزق "آخر يوم من شعبان فيالنبيخطبة فيورد 

.ويلاحظ ذلك من عنده أدنى بصيرة) .. ٣رواه البيهقى("المؤمن . 
باب الإنفاق) ٣

زْقَ يَبْسُطُ رَبيِّ إنَِّ قُلْ قال تعالى:  وَمَالَهُ وَيَقْدِرُ عِبَادِهِ مِنْ يَشَاءُ لمَِنْ الرِّ
ءٍ مِنْ أَنْفَقْتُمْ  ازِقِينَ خَيرُْ وَهُوَ يخُْلفُِهُ فَهُوَ شيَْ .) ٤(الرَّ

بُوَ فيِ أَمْوَالِ النّاسِ فَلاَ يَرْبُو عِندَ االلهِّ وَمَآ وقال تعالي :  وَمَآ آتَيْتُمْ مّن رّباً لّيرَْ
.)٥(آتَيْتُمْ مّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ االلهِّ فَأُوْلَـَئِكَ هُمُ المُْضْعِفُونَ 

ا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى:وقال تعالى هُ وَ فَأَمَّ ُ سْنَى فَسَنُيَسرِّ قَ باِلحُْ صَدَّ
ى  ). ٦(للِْيُسرَْ

)١٠١٣١٩
)٢
)١/٦١٣–٣.
)٣٩-٤.
)٣٩–٥.
)٧: ٥–٦.
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أَنْفِقْ يَا :قَالَ االلهَُّ":قَالَ )(أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ أَبيِ هُرَيْرَةَ رَضيِ االلهَّ عَنهْوعَنْ 
).١عليه (متفق"ابْنَ آدَمَ أُنْفِقْ عَلَيْك 

مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبحُِ الْعِبَادُ فيِهِ إلاَِّ ":)(قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهَِّ أَبيِ هُرَيْرَةَ وعَنْ 
هُمَّ أَعْ  هُمَّ أَعْطِ مُنفِْقًا خَلَفًا وَيَقُولُ الآْخَرُ اللَّ ا اللَّ طِ مَلَكَانِ يَنزِْلاَنِ فَيَقُولُ أَحَدُهمَُ

) .٢متفق عليه ("ممُسِْكًا تَلَفًا 
ايَا: فَقَالَ ) (االلهَِّرَسُولُ خَطَبَناَ: قَالَ االلهَِّعَبْدِ بْنِ جَابرِِ عَنْ  َ تُوبُواالنَّاسُ أَيهُّ

ةِ باِلأعْماَلِ وَبَادِرُواتمَوُتُواأَنْ قَبْلَ االلهَِّإلىَِ  الحَِ الَّذِيواوَصِلُ تُشْغَلُواأَنْ قَبْلَ الصَّ
كُمْ وَبَينَْ بَيْنكَُمْ  دَقَةِ وَكَثْرَةِ لَهُ ذِكْرِكُمْ بكَِثْرَةِ رَبِّ ِّ فيِ الصَّ تُرْزَقُواوَالْعَلانيَِةِ السرِّ

وا واوَتُنصرَُْ برَُ ضَ قَدِ االلهََّأَنَّ وَاعْلَمُواوَتجُْ مُعَةَ عَلَيْكُمُ افْترََ فيِ هَذَامَقَامِيفيِ الجُْ
أَوْ حَيَاتيِ فيِ تَرَكَهَافَمَنْ الْقِيَامَةِ يَوْمِ إلىَِ هَذَاعَامِيمِنْ هَذَاشَهْرِيفيِ اهَذَ يَوْمِي
ااسْتخِْفَافًاجَائرٌِ أَوْ عَادِلٌ إمَِامٌ وَلَهُ بَعْدِي اجُحُودًاأَوْ بهَِ شَمْلَهُ لَهُ االلهَُّجمََعَ فَلالهََ

وَلالَهُ صَوْمَ وَلالَهُ حَجَّ وَلالَهُ زَكَاةَ وَلالَهُ صَلاةَ وَلاأَلاأَمْرِهِ فيِ لَهُ بَارَكَ وَلا
نَّ لاأَلاعَلَيْهِ االلهَُّتَابَ تَابَ فَمَنْ يَتُوبَ حَتَّىلَهُ برَِّ  يَؤُمَّ وَلارَجُلاً امْرَأَةٌ تَؤُمَّ

وَسَوْطَهُ سَيْفَهُ يخََافُ بسُِلْطَانٍ يَقْهَرَهُ أَنْ إلاِمُؤْمِناًفَاجِرٌ يَؤُمَّ وَلامُهَاجِرًاأَعْرَابيٌِّ 
).٣رواه ابن ماجة ("

بِّيِّ عَامِرٍ بْنِ سَلْماَنَ عَنْ  االلهَِّ،رَسُولَ يَا: فَقُلْتُ ،)(النَّبيَِّ أَتَيْتُ : قَالَ ،الضَّ
حِمَ،يَصِلُ كَانَ أَبيِ إنَِّ  يْفَ،وَيَقْرِيالرَّ ةِ،وَيَفِيالضَّ مَّ ْ باِلذَّ الإِسْلامَ،يُدْرِكِ وَلمَ

)١
)٢
.١٥٣صـ -٣(
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يْخِ،عَليََّ : قَالَ وَلَّيْتُ،فَلَماَّ ،"لا": قَالَ أَجْرٍ؟مِنْ ذَلِكَ فيِ لَهُ فَهَلْ  ": ليِ فَقَالَ باِلشَّ

زَوْاوَلَنْ أَبَدًا،يَذِلُّوافَلَنْ عَقِبكَِ،فيِ ذَلكَِ يَكُونُ  ) .١. ("أَبَدًايَفْتَقِرُواوَلَنْ أَبَدًا،يخُْ
نُوا": قال: قال رسول االله وعن عبد االله بن مسعود  حَصِّ

كَاةِ،أَمْوَالَكُمْ  دَقَةِ،مَرْضَاكُمْ وَدَاوَوْاباِلزَّ واباِلصَّ عَاءَ للِْبَلاءِ وَأَعِدُّ . "الدُّ
.)٢(رواه الطبراني . 

: اوُددَ أَبُوقَالَ سنن أبى داود من كتاب الزكاة: باب الصدقة ، فيوجاء 
تُ  اعَشرََ ثَلاَثَةَ بمِِصرَْ قِثَّاءَةً شَبرَْ ةً وَرَأَيْتُ ،شِبرًْ بقِِطْعَتينَِْ بَعِيرٍ عَلىَ أُتْرُجَّ

تْ قُطِّعَتْ، َ للزيادة وهذا دليل على أن الزكاة سبباً .)٣(عِدْلَينِْ مِثْلِ عَلىَ وَصُيرِّ
.والنماء والخير والبركة

خرجي كل ما في أ، فقال لزوجته: أفلسبعض العارفينأن 
لعلنا نحتاج إليها، ولا ، فإنها قالت:ىالبيت فتصدق به، ففعلت إلا الرح

نجد مثلها، فهي قد فعلت، وإذا بالباب قد دق، فقيل: هذا قمح أرسل إلى 
أخرجت كل ما ف ونظر قال:رالشيخ، فملأت الدار قمحا، فلما رجع العا

)١---
٣/٦١٠.

: "" فيقال..٢٢/٣٢٣(
).في٢٧٢٣

في) ( 
: ،حسنهفيكماعنه

.   صحيحفي٣٣٥٨
)١٣٦٦: - ) ٣.
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فقالت: ما تركت إلا وليس الأمر كذلك.في البيت؟ قالت: نعم، قال:
لجاءك دقيق، ولكن ىفقال: لو أخرجت الرح، خيفة أن نحتاج إليها.ىالرح

.أبقيتها فجاءك ما به تتعبين
، قد جاءه في بعض الأيام سائل )(عبد االله بن المبارك أن 

أن تعطيه إياها، يسأله شيئا، فلم يحضر عنده إلا عشر بيضات، فأمر جاريته
. فأعطته تسعاً وخبأت واحدة

فلما كان وقت غروب الشمس جاء رجل ودق الباب، وقال: خذوا مني هذه 
ه فإذا هو تسعون  السلَّة، فخرج إليه عبد االله وأخذها منه فرأى فيها بيضا، فعدَّ
بيضة، فقال لجاريته: أين البيضة الأخرى؟ كم أعطيت السائل؟ فقالت: أعطيته 
مْتيِنا عشراً. أي أنها لو أعطت  تسعاً، وتركت واحدةً نُفْطر عليها. فقال لها: غَرَّ

.العشر للسائل لكان االله قد ساق إليه مائة بيضة كاملة بدل تسعين
قبل شيبان الراعي أكانا جالسين إذ 

)( فقال ل هذا المشار إليه في هذا الزمن.حمد للشافعي أريد أن أسأأ، فقال
فقال: يا شيبان، ما تقول: فيمن نسي الشافعي: لا تفعل. فقال: لا بد من ذلك.

حمد هذا قلب غافل عن االله عز وجل، أفقال: يا أربع سجدات من أربع ركعات؟
حمد مغشيا عليه، ثم سأله أفخر يجب أن يؤدب حتى لا يعود إلى مثل ذلك.

فقال: على مذهبنا أو على : فيمن له أربعون شاه، ما زكاتها؟فقال:ما تقول
قال: إما على مذهبكم ففي الأربعين فقال: وهما مذهبان؟ قال: نعم.مذهبكم؟

شاة شاه، وأما على مذهبنا فالعبد لا يملك مع سيده شيئا.
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:باب الحج والعمرة) ٤
جِّ ": )(، قَالَ : قَالَ رَسُولُ االلهَِّ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ  تَابعُِوا بَينَْ الحَْ

دِيدِ وَ  نُوبَ كَماَ يَنفِْي الْكيرُِ خَبَثَ الحَْ ماَُ يَنفِْيَانِ الْفَقْرَ وَالذُّ هَبِ وَالْعُمْرَةِ فَإنهَِّ الذَّ
نَّةُ  ورَةِ ثَوَابٌ إلاَِّ الجَْ ةِ المَْبرُْ ةِ، وَلَيْسَ للِْحَجَّ ، "وَالْفِضَّ

 ")١(.
:باب الیقین والتوکل) ٥

)كافيه .            أي، )٢
طَّابِ،بْنِ عُمَرَ وعَنْ  كُنتُْمْ أَنَّكُمْ لَوْ ": )(االلهَِّرَسُولُ قَالَ : قَالَ الخَْ

لُونَ  لهِِ،حَقَّ االلهَِّعَلىَ تَوَكَّ بطَِانًاوَتَرُوحُ خمَِاصًاتَغْدُوالطَّيرُْ تُرْزَقُ كَماَ لَرُزِقْتُمْ تَوَكُّ
) .٣(: ماجة"،

 " "
لمََّا،مِنهُْمْ نَفَرٍ فيِ عَامِرٍ وَأَبَامَالكٍِ وَأَبَامُوسَىأَبَاالأْشَْعَرِيِّينَ أَنَّ : 

ادِ،مِنَ أَرْمَلُواوَقَدْ ذَلكَِ فيِ ) (االلهَِّرَسُولِ عَلىَ وَقَدِمُواهَاجَرُوا فَأَرْسَلُواالزَّ
) (االلهَِّرَسُولِ بَابِ إلىَِ انْتَهَىفَلَماَّ يَسْأَلُهُ،) (االلهَِّرَسُولِ إلىَِ مِنهُْمْ رَجُلاً 
ةٍ مِنْ وَمَاالآْيَةَ هَذِهِ أُ يَقْرَ سَمِعَهُ  وَيَعْلَمُ رِزْقُهَاااللهَِّعَلىَ إلاَِّ الأْرَْضِ فيِ دَابَّ

هَا جُلُ فَقَالَ مُبينٍِ كتَِابٍ فيِ كُلٌّ وَمُسْتَوْدَعَهَامُسْتَقَرَّ بأَِهْوَنِ الأْشَْعَرِيُّونَ مَا: الرَّ

)٧٧٥/ ٢––١ .
)٣–٢.
)١٤٥٨/ ٣–٣.
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وَابِّ  ْ فَرَجَعَ ؛االلهَِّعَلىَ الدَّ : لأِصَْحَابهِِ فَقَالَ ؛)(االلهَِّرَسُولِ عَلىَ يَدْخُلْ وَلمَ
وا هُ إلاَِّ يَظُنُّونَ وَلاَ الْغَوْثُ،أَتَاكُمُ أَبْشرُِ ؛فَوَعَدَهُ ) (االلهَِّرَسُولَ كَلَّمَ قَدْ أَنَّ

ماً خُبْزًاممَلُْوءَةً بَيْنهَُماَ قَصْعَةً يحَْمِلاَنِ رَجُلاَنِ أَتَاهُمْ إذِْ كَذَلكَِ هُمْ فَبَيْنماََ  وَلحَْ
الَوْ : لبَِعْضٍ بَعْضُهُمْ قَالَ ثُمَّ شَاءُوا،مَامِنهَْافَأَكَلُوا إلىَِ الطَّعَامَ هَذَارَدَدْنَاأَنَّ
جُلَينِْ فَقَالُوا؛حَاجَتَهُ بهِِ ليَِقْضيَِ ) (االلهَِّرَسُولِ  ذَااذْهَبَا: للِرَّ إلىَِ الطَّعَامِ بهَِ
ا) (االلهَِّرَسُولِ  مُْ ثُمَّ حَاجَتَنَا،مِنهُْ قَضَيْناَقَدْ فَإنَِّ ) (االلهَِّرَسُولَ أَتَوْاإنهَِّ
: قَالَ ؛بهِِ أَرْسَلْتَ طَعَامٍ مِنْ أَطْيَبَ وَلاَ أَكْثَرَ طَعَامًارَأَيْنَامَاااللهَِّرَسُولَ يَا: فَقَالُوا

وهُ طَعَامًاإلَِيْكُمْ أَرْسَلْتُ مَا ُ فَأَخْبرَُ االلهَِّرَسُولُ فَسَأَلَهُ صَاحِبَهُمْ،أَرْسَلُوامْ أَنهَّ
)( ُه مْ قَالَ وَمَاصَنَعَ،مَافَأَخْبرََ ءٌ ذَلكَِ : )(االلهَِّرَسُولُ فَقَالَ ،لهَُ شيَْ

). ١(االلهَُّرَزَقَكُمُوهُ 

مِنَ بهِمِْ امَ رَأَىفَلَماَّ أَهْلهِِ،عَلىَ رَجُلٌ دَخَلَ : قَالَ وعن أبى هريرة 
اجَةِ  ةِ،إلىَِ خَرَجَ الحَْ يَّ حَىإلىَِ قَامَتْ امْرَأَتُهُ رَأَتِ فَلَماَّ الْبرَِ وَإلىَِ فَوَضَعَتْهَا،الرَّ
هُمَّ : قَالَتْ ثُمَّ فَسَجَرَتْهُ التَّنُّورِ، فْنةَُ فَإذَِافَنَظَرَتْ ارْزُقْنَا،اللَّ : قَالَ . امْتَلأََتْ قَدِ الجَْ

وْجُ،فَرَجَعَ : قَالَ . ممُتَْلئًِافَوَجَدَتْهُ التَّنُّورِ،إلىَِ وَذَهَبَتْ  بَعْدِيأَصَبْتُمْ : قَالَ الزَّ
نَا،مِنْ نَعَمْ،: امْرَأَتُهُ قَالَتِ ؟شَيْئًا حَى،إلىَِ وَقَامَ رَبِّ ،)(للِنَّبيِِّ ذَلكَِ فَذُكرَِ الرَّ
هُ أَمَا": فَقَالَ  ْ لَوْ إنَِّ ْ يَرْفَعْهَالمَ . "الْقِيَامَةِ يَوْمِ إلىَِ تَدُورُ تَزَلْ لمَ

٢. (

)١ ( :

)١٤٦١/ ٣–––٢.
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توكلت 
من

ففي
:باب الإیمان والتقوى) ٦

نَ قال تعالى :  قَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنوُا وَاتَّ
ماَءِ وَالأرَْضِ  ) .١(السَّ

لأعلم آية لو أخذ الناس بها إنيقال : عن أبى ذر: أن رسول االله و
تَسِبُ وَمَنْ لكفتهم،  عَلْ لَهُ مخَْرَجاً * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يحَْ وَمَنْ يَتَّقِ االلهََّ يجَْ

لْ عَلىَ االلهَِّ فَهُوَ حَسْبُهُ إنَِّ االلهََّ بَالغُِ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ  ءٍ قَدْراً يَتَوَكَّ )٢(االلهَُّ لكُِلِّ شيَْ
)٣(.

: باب الاستغفار) ٧
: َهُ كَانَ غ كُمْ إنَِّ اراً فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّ ماَءَ ، يُرْسِلِ افَّ لسَّ
دْرَاراً  كُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَل ، وَيُمْدِدْكُم بأَِمْوَالٍ وَبَنينَِ وَيجَْعَل لَّ عَلَيْكُم مِّ

) .١(لَّكُمْ أَنهْاَراً 

لَهُ االلهَُّجَعَلَ الاِسْتغِْفَارَ لَزِمَ مَنْ ":)(االلهَِّرَسُولُ قَالَ وعن ابن عباس 

)٩٦–١.
)٣، ٢–٢ .
)٣/١٤٦٨--٣.
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تَسِبُ لاَ حَيْثُ مِنْ وَرَزَقَهُ فَرَجًا،هَمٍّ كُلِّ وَمِنْ مخَْرَجًا،ضِيقٍ كُلِّ مِنْ  رواه "يحَْ
)٢(أبو داود 

،عَنِ  عْبيِِّ طَّابِ بْنُ عُمَرُ خَرَجَ : قَالَ الشَّ عَلىَ زَادَ فَماَ باِلنَّاسِ،يَسْتَسْقِيالخَْ
": قَالَ اسْتسْقَيْتَ،رَأَيْنَاكَ مَاالمُْؤْمِنينَِ أَمِيرَ يَا: فَقَالُوارَجَعَ،حَتَّىالاسْتغِْفَارِ 

ماَءِ )٣(بمَِجَادِيحِ المَْطَرَ طَلَبْتُ لَقَدْ  اتُسْتَنزَْلُ الَّتيِالسَّ اسْتَغْفِرُوافَقُلْتُ (:المَْطَرُ بهَِ
كُمْ  هُ رَبَّ ارًاكَانَ إنَِّ ماَءَ يُرْسِلِ *غَفَّ وَبَنينَِ بأَِمْوَالٍ وَيُمْدِدْكُمْ *مِدْرَارًاعَلَيْكُمْ السَّ

عَلْ  إلَِيهِْ تُوبُواثُمَّ رَبَّكُمْ ( اسْتَغْفِرُوا،)٤(أَنهْاَرًا)لَكُمْ وَيجَْعَلْ جَنَّاتٍ لَكُمْ وَيجَْ
ماَءَ يُرْسِلِ  ةً وَيَزِدْكُمْ مِدْرَارًاعَلَيْكُمْ السَّ تكُِمْ إلىَِ قُوَّ ) .٦)(٥()قُوَّ

سَنِ عَنِ ورُوِيَ  دْبَ إلَِيْهِ شَكَارَجُلاً أَنَّ الحَْ وَشَكَاااللهََّ،اسْتَغْفِرِ : فَقَالَ الجَْ
ةَ وَآخَرُ الْفَقْرَ،خَرُ آإلَِيْهِ  ةَ وَآخَرُ النَّسْلِ،قِلَّ هُمْ فَأَمَرَهُمْ أَرْضِهِ،رِيعِ قِلَّ كُلَّ

هُمْ فَأَمَرْتهَُمْ أَنْوَاعًا،إلَِيْكَ شَكَوْا: لَهُ فَقِيلَ ؛باِلاِسْتغِْفَارِ  فَتَلاَ باِلاِسْتغِْفَارِ،كُلَّ
كُمْ إِ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَ الآْيَةَ  اراً بَّ هُ كَانَ غَفَّ دْرَاراً، نَّ ماَءَ عَلَيْكُم مِّ ، يُرْسِلِ السَّ

)٧(وَيُمْدِدْكُم بأَِمْوَالٍ وَبَنينَِ وَيجَْعَل لَّكُمْ جَنَّاتٍ وَيجَْعَل لَّكُمْ أَنهْاَراً 

)١٢: ١٠–١.
)٢
)٣

)١٢: ١٠)٤.
)٥٢)٥.
)٤٧٥٦( »  »  )٦. (
)١٢: ١٠–٧.
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)١ .   (
نَصرُْ بْنُ كَثيرٍِ، قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَسُفْيَانُ عن 

مْنيِ شَيْئًا  رَامَ، فَعَلِّ دٍ ، فَقُلْتُ : إنيِِّ أُرِيدُ الْبَيْتَ الحَْ الثَّوْرِيُّ عَلىَ جَعْفَرِ بْنِ محَُمَّ
ائِطِ، ثُمَّ قُلْ: يَا إذَِا بَلَغْتَ الْبَيْتَ "أَدْعُو بهِِ، فَقَالَ:  رَامَ فَضَعْ يَدَكَ عَلىَ الحَْ الحَْ

وْتِ، وَيَا كَاسيَِ الْعِ  ماً بَعْدَ المَْوْتِ سَابقَِ الْفَوْتِ، يَا سَامِعَ الصَّ ، ثُمَّ ادْعُ بماَِ ظَامِ لحَْ
، ، فَقَالَ لَهُ: يَا سُفْيَانُ ، فَقَالَ لَهُ سُفْيَانُ شَيْئًا لمَْ أَفْهَمْهُ "شِئْتَ  ، إذَِا جَاءَكَ مَا تحُِبُّ

ةَ إلاِ  مْدُ اللهَِِّ، وَإذَِا جَاءَكَ مَا تَكْرَهُ، فَأَكْثرِْ مِنْ: لا حَوْلَ وَلا قُوَّ فَأَكْثرِْ مِنَ: الحَْ
زْقَ، فَأَكْثرِْ مِنَ الاسْتغِْفَارِ  ) .٢"(باِاللهَِّ، وَإذَِا اسْتَبْطَأْتَ الرِّ

ل عليه أمرَه يسر االاستغفارمن اتصف بصفة ف الله عليه رزقه وسهَّ
.)٣(وحفظ عليه شأنه وقوته

والعافيةوالغيثللرزقمجلبةالاستغفار)هم(
.الاستغفارلزملمنفهنياللكروبوتنفيسللهموموتفريج

نى وضيقٍ إلى فرج كم من استغفار حوّل: مرض إلى عافية وفقر إلى غ
.االله العظيم وأتوب اليه، استغفروحزن إلى سعادة

وَيَقَوْمِ اسْتَغْفِرُواْ رَبّكُمْ ثُمّ تُوبُوَاْ إلَِيْهِ : : باب التوبۀ) ٨
.)٤(يُرْسِلِ السّمَآءَ عَلَيْكُمْ مّدْرَاراً وَيَزِدْكُمْ قُوّةً إلىََِ قُوّتكُِمْ وَلاَ تَتَوَلّوْاْ مجُْرِمِينَ 

.»  تعالى»  )١(
.)٣٩٠٣»  لأبيحلية)٢(
)٣(
)٥٢–٤ .
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كَانَ أَخَوَانِ عَلىَ عَهْدِ رَسُولِ :رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ قَالَ نْ أَنَسٍ عَ : باب العلم) ٩
ا يَأْتيِ النَّبيَِّ )(االلهَِّ  فُ )(، فَكَانَ أَحَدُهمَُ فُ أَخَاهُ ، وَالآْخَرُ يحَْترَِ ، فَشَكَا المُْحْترَِ

كَ تُرْزَقُ بهِِ "، فَقَالَ : )(النَّبيَِّ  . "لَعَلَّ
)١. (

: )(أَبيِ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ االلهَِّ عنف: باب التیسیر على الناس) ١٠
سَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ  سَ االلهَُّ عَنهُْ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ مَنْ نَفَّ نْيَا نَفَّ كُرَبِ الدُّ

نْيَا وَالآْخِرَةِ وَمَنْ سَترََ مُسْلماًِ  َ االلهَُّ عَلَيْهِ فيِ الدُّ َ عَلىَ مُعْسرٍِ يَسرَّ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسرَّ
نْيَا وَالآْخِرَةِ وَااللهَُّ فيِ عَوْنِ  هُ االلهَُّ فيِ الدُّ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ أَخِيهِ وَمَنْ سَترََ

نَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فيِ  لَ االلهَُّ لَهُ بهِِ طَرِيقًا إلىَِ الجَْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فيِهِ عِلْماً سَهَّ
هُمْ إلاَِّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ االلهَِّ يَتْلُونَ كتَِابَ االلهَِّ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَ 

تْهُمُ المَْلاَئكَِةُ وَذَكَرَهُمُ االلهَُّ فيِمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ  ةُ وَحَفَّ حمَْ كيِنةَُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّ السَّ
عْ بهِِ نَسَبُهُ  ٢("بهِِ عَمَلُهُ لمَْ يُسرِْ

:)(سبیل االلهفید والدعوة والخروج باب الهجرة والجها) ١١
وَمَن يهَُاجِرْ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ يجَدِْ فيِ الأرض مُرَاغَماً كَثيرِاً وَسَعَةً قال تعالى : 

)٣. (
مْ :"قَالَ ،)(وعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ االلهَِّ  ،مِنْ خَيرِْ مَعَاشِ النَّاسِ لهَُ

 ْ ماَ سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَزْعَةً سِكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ يَطيرُِ عَلىَ مَتْنهِِ،رَجُلٌ ممُ كُلَّ

)٣/١٤٦٠–١.
)٢٠٤–) ٢(.
)١٠٠–) ٣.
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هِ، أَوْ رَجُلٌ فيِ غَنيِمَةٍ فيِ رَأْسِ شُعْبَةٍ مِنْ طَارَ عَلَيْهِ يَبْغِي الْقَتْلَ وَالمَْوْتَ مِنْ مَظَانِّ
عَابِ، أَوْ بَطْنِ وَادٍ  كَاةَ وَيَعْبُدُ هَذِهِ الشِّ لاةَ وَيُؤْتيِ الزَّ مِنْ هَذِهِ الأوَْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّ

هُ حَتَّى يَأْتيَِهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إلاِ فيِ خَيرٍْ  .)١(."رَبَّ

يْفِ حَتَّى ": قَالَ رَسُولُ االلهَِّابْنِ عُمَرَ عَنِ و اعَةِ باِلسَّ بُعِثْتُ بَينَْ يَدَيِ السَّ
يكَ لَهُ يُعْبَدَ ا لَّةُ اللهَُّ وَحْدَهُ لا شرَِ ي ، وَجُعِلَتِ الذِّ تَ ظلِِّ رُمحِْ ، وَجُعِلَ رِزْقِي تحَْ

غَ  " ، وَمَنْ تَشَبَّهَ بقَِوْمٍ فَهُوَ مِنهُْمْ مْرِيارُ عَلىَ مَنْ خَالَفَ أَ وَالصَّ
٢ .(
هُمْ ضَامِنٌ عَلىَ االلهَِّ، «قَالَ: ،)(عَنْ أَبيِ أُمَامَةَ، أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ و ثَلاَثَةٌ كُلُّ

نَّةَ: مَنْ إنِْ عَاشَ رُزِقَ وَكُفِيَ، مَ،وَإنِْ مَاتَ أَدْخَلَهُ االلهَُّ الجَْ فَهُوَ دَخَلَ بَيْتَهُ فَسَلَّ
عَلىَ االلهَِّ، وَمَنْ خَرَجَ فيِ ضَامِنٌ عَلىَ االلهَِّ، وَمَنْ خَرَجَ إلىَِ المَْسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنٌ 

).٣" سَبيِلِ االلهَِّ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلىَ االلهَِّ

نَّةِ ، يَدْفَعُ االلهَُّ بهِِ عَنِ عَلَيْكُمْ باِلجِْ : هُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الجَْ هَادِ ، فَإنَِّ
مَّ وَالْغَمَّ  .النُّفُوسِ الهَْ

، تجد أنه لما قام الصحابة وصحابته الكرام وفي ضوء سيرة النبي 
 بعمل الدعوة إلي االله واجتهدوا لدين االله فاالله تبارك وتعالي قضي ،

م، وحل مسائلهم الدنيوية والأخروية.حوائجه

)٢/٠١١١٨–١
) ، ٤٩٦٩... »  »  حنبل)٢(

٣٢٣١٩١١٥٠، ١٨٨٣٣
)٢١٢)٨٥٦(.

)٣–
.٨٠صـ
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صدورهم،فهدي االله قلوبهم وشرح الهداية،فأول مسائلهم هي مسألة 
ونشر الدين علي أيديهم ، لأن الهداية أكبر حاجة وأعظم مقصد .. واالله تبارك 

وبارك يحتسبوا،ورزقهم من حيثُ لم الأرزاق،وتعالي أكرمهم وفتح عليهم 
لهم في أرزاقهم .

خالق الأشياء والأسباب، وجعل فيها أمره، فإذا امتثل الإنسان فاالله 
الأوامر في هذه الأسباب، فاالله يبارك في هذه الأسباب سواء كانت تجارة أو زراعة 

أو صناعة، ويجعلها عونا لك علي دين االله عز وجل وعلي جهد الدين.
سباب الغيبية ، التي لاحد لها ولا فعلي الداعي أن يطمئن أن االله يرزقه من الأ

نهاية ، ويقضي له حوائجه ويحل له مشاكله .
يرزق الكافر بالأسباب المادية ، وأنه تعالي يقضي حوائج ومن المعلوم أن االله 

مِنْ طَرِيقِ سُلَيْمِ بْنِ حِبَّانَ عَنْ ابْنُ حِبَّانَ المسلم بالأسباب الإيمانية والمادية، فَأَخْرَجَ 
ةَ فَجَعَلْتُ أَسْقُطُ فَجَعَلَ  فَّ امٍ لمَْ أَطْعَمْ فَجِئْتُ أُرِيدُ الصُّ أَبيِهِ عَنْهُ قَالَ أَتَتْ عَليََّ ثَلاَثَةُ أَيَّ

بْيَانُ يَقُولُونَ جُنَّ أَبُو هُرَيْرَةَ  ةِ فَوَافَقْتُ رَسُولَ االلهَِّ تَّى انْتَهَيْتُ إلىَِ ، حَ الصِّ فَّ الصُّ
)( ُةِ هُمْ يَأْكُلُونَ مِنْهَا فَجَعَلْت فَّ أَتَى بقَِصْعَةٍ مِنْ ثَرِيدٍ فَدَعَا عَلَيْهَا أَهْلَ الصُّ

ءٌ فيِ نَ  وَاحِيهَا فَجَمَعَهُ أَتَطَاوَلُ كَيْ يَدْعُوَنيِ حَتَّى قَامُوا وَلَيْسَ فيِ الْقَصْعَةِ إلاَِّ شيَْ
الَّذِي فَصَارَ لُقْمَةً فَوَضَعَهَا عَلىَ أَصَابعِِهِ فَقَالَ ليِ كُلْ باِسْمِ االلهَِّ فَوَ )(رَسُولُ االلهَِّ 

. نَفْسيِ بيَِدِهِ مَا زِلْتُ آكُلُ مِنْهَا حَتَّى شَبعِْتُ. كذا في الترغيب
دِ عَنْ وأخرج البخاري، والترمذي  هُرَيْرَةَ،أَبيِ عِنْدَ كُنَّا: قَالَ ،سِيرِينَ بْنِ محَُمَّ

قَانِ ثَوْبَانِ وَعَلَيْهِ  افيِ فَمَخَطَ كَتَّانٍ،مِنْ ممُشََّ طُ ،بَخٍ بَخٍ : فَقَالَ ،أَحَدِهمَِ أَبُويَتَمَخَّ
وَحُجْرَةِ )(االلهَِّ رَسُولِ نْبرَِ مِ بَينَْ فيِماَ لأخَِرُّ وَإنيِِّ ،رَأَيْتُنيِلَقَدْ ،الْكَتَّانِ فيِ هُرَيْرَةَ 
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ائِيفَيَجِيءُ ،عَليََّ مَغْشِياعَائِشَةَ  بيِ وَمَاجُنُونًابيِ أَنَّ يَرَىعُنقُِيعَلىَ رِجْلَهُ فَيَضَعُ الجَْ
وعُ إلاِهُوَ وَمَا،جُنُونٌ  ."  . الجُْ

الرزاق بنحوه؛ وابن سعد نحوه، وزاد: ، وعبدالحليةوأخرجه أيضاً أبو نُعيم في
ولقد رأيتُني وإني لأجيرٌ لابن عفان وابنة غزوان بطعام بطني وعُقبة رِجلي، أسوق 
بهم إذِا ركبوا وأخدمهم إذا نزلوا. فقالت لي يوماً: لَترِدَنّه حافياً ولتركبنّه قائماً. 

جنيها االله بعد ذلك. فقلت لها: لترِ  نه حافية وقال: فزوَّ وفي رواية لتركبنَِّه قائمة. دَّ
لابن سعد قبلها: عن سليم بن حَيَّان قال: سمعت أبي يقول: سمعت أبا هريرة 

 يقول: نشأت يتيماً، وهاجرت مسكيناً، وكنت أجيراً لبُسرْة بنت غزوان بطعام
بطني وعُقْبة رجلي، فكنت أخدم إذا نزلوا وأحدُوا إذا ركبوا، فزوّجنيها االله؛ 

الذي جعل الدين قِواماً وجعل أبا هريرة إماماً.فالحمد الله 
: باب المشى إلى المساجد والمکث فیها) ١٢

فيِ بُيُوتٍ أَذِنَ االلهُّ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فيِهَا اسْمُهُ يُسَبّحُ لَهُ فيِهَا : قال تعالي
ارَةٌ وَلاَ بَ  يْعٌ عَن ذِكْرِ االلهِّ وَإقَِامِ الصّلاَةِ وَإيِتَآءِ باِلْغُدُوّ وَالاصََالِ*رِجَالٌ لاّ تُلْهِيهِمْ تجَِ

مُ االلهُّ أَحْسَنَ مَا عَمِلُواْ  الزّكَـاةِ يخََافُونَ يَوْماً تَتَقَلّبُ فيِهِ الْقُلُوبُ وَالأبْصَارُ*ليَِجْزِيهَُ
.)١(وَيَزِيدَهُمْ مّن فَضْلهِِ وَااللهُّ يَرْزُقُ مَن يَشَآءُ بغَِيرِْ حِسَابٍ 

في
.فيفيفي

:باب قراءة القرآن) ١٤
من: وجلعزالربُّ يقولُ ": قال : قال رسول االله أبى سعيد عن 

)٣٨: ٣٦–١ .
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كلامِ وفضلُ السائلينَ،أُعْطىِماأفضلَ أعطَيْتُهمسألتيعنوذِكْرِىالقرانُ شَغَلَهُ 
في"خلقِهعلىااللهِكفضلِ الكلامِ،سائرِ علىااللهِ

)١.  (
 :

: مَا ضه الَّذِي مَاتَ فيِهِ فَقَالَ أَنَّ عُثْماَن دَخَلَ عَلىَ ابِْن مَسْعُود يَعُودهُ فيِ مَرَ 
. قَالَ : فَماَ تَشْ كيِ؟ قَالَ: ذُنُوبيِ. قَالَ تَشْتَ  : أَفَلاَ نَدْعُو لَك تَهِي ؟ قَالَ: رَحمَْة رَبيِّ

: لاَ حَاجَة أْمُر لَك بعَِطَاءٍ لَك ؟ قَالَ فَلاَ نَ : أَ الَ: الطَّبيِب أَمْرَضَنيِ. قَالَ طَبيِبًا ؟ قَ 
: يَكُون لبَِناَتكِ مِنْ عهُ ليِ عِنْد ممَاَتيِ ؟ قَالَ ، وَتَدْفَ ، حَبَسْته عَنِّي فيِ حَيَاتيِ ليِ فيِهِ 

شَى عَلىَ بَنَاتيِ الْفَاقَة مِنْ بَعْدِي ؟ إنيِِّ أَمَرْتهنَّ أَنْ يَقْرَأْ  نَ سُورَة بَعْدك . قَالَ : أَتخَْ
: ( مَنْ قَرَأَ سُورَة يَقُول)(كُلّ لَيْلَة ، فَإنيِِّ سَمِعْت رَسُول االلهَّ "الْوَاقِعَة "

.)٢(الْوَاقِعَة كُلّ لَيْلَة لمَْ تُصِبْهُ فَاقَة أَبَدًا
:باب الدعاء والذکر) ١٥

 َةً ضَنكاً وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإنِّ لَهُ مَعِيش
هُ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَعْمَىَ  .)٣(وَنَحْشرُُ

هُمَّ إنيِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ الْفَقْرِ "، يَقُولُ : )(عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ ، كَانَ النَّبيُِّ  اللَّ
لَّةِ ، وَأَعُوذُ بكَِ أَنْ أَظْلمَِ أَوْ أُظْلَمَ  ةِ وَالذِّ .)٤(.". وَالْقِلَّ

)١/٦٥٨–١.
)٢(

.٢/٦٠٦–عليهصلى
)١٢٤–٣ .
)٢/٠٧٦١––٤
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مُ : )(، أَنَّ النَّبيَِّ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ و بْحَ حِينَ يُسَلِّ "كَانَ يَقُولُ إذَِا صَلىَّ الصُّ

هُمَّ إنيِِّ أَسْأَلُكَ عِلْماً  ) .١. " (" نَافعًِا ، وَرِزْقًا طَيِّبًا ، وَعَمَلاً مُتَقَبَّلاً اللَّ

االلهَُّ عَنهُْ ، قَالَ : أَصَابَتْ عَليَِّ بْنَ أبيَِ طَالبٍِ رَضيَِ سُوَيْدِ بْنِ غَفْلَةَ عَنْ و
، فَأَتَتْهُ وَهُوَ عِنْدَ أُمِّ فَسَأَلْتهِِ )(، فَقَالَ لفَِاطمَِةَ لَوْ أَتَيْتِ رَسُولَ االلهَِّ خَصَاصَةٌ 

تِ الْبَابَ  : أَنَّ هَذَا لَدَقُّ فَاطمَِةَ ، وَلَقَدْ نَ لأمُِّ أَيْمَ )(، فَقَالَ النَّبيُِّ أَيْمَنَ ، فَدَقَّ
اعَةَ  دَتْنَا أَنْ تَأْتيِنَا فيِ أَتَتْناَ السَّ ا الْبَ مِثْلهَِامَا عَوَّ ا ، فَقُومِي فَافْتَحِي لهََ ابَ، فَفَتَحَتْ لهََ

دْتنَِا أَنْ تَأْتِ )(، فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ الْبَابَ  يناَ : يَا فَاطمَِةُ ، لَقَدْ أَتَيْتنِاَ فيِ سَاعَةٍ مَا عَوَّ
ا التَّهْليِلُ، وَالتَّسْبيِحُ، ولَ االلهَِّ، هَذِهِ المَْلائِكَةُ طَعَامُهَ : يَا رَسُ فيِ مِثْلهَِا، فَقَالَتْ 

قِّ مَا اقْتَبَسَ )(، فَماَ طَعَامُنَا، فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ وَالتَّمْجِيدُ  : وَالَّذِي بَعَثَنيِ باِلحَْ
دٍ  ، فَإنِْ شِئْتِ أَمَرْنَا لَكِ بخَِمْسِ ، وَلَقَدْ أَتَتْنَا أَعْنزٌُ نَارًا مُنْذُ ثَلاثينَِ يَوْمًاآلُ محَُمَّ

مْتُكِ خمَْسَ كَلماَِتٍ  لامُ، قَالَتْ أَعْنزٍُ، وَإنِْ شِئْتِ عَلَّ ئيِلُ عَلَيْهِ السَّ مَنيِهُنَّ جِبرَْ عَلَّ
مْنِ  لينَِ، وَيَا آخِرَ الآخِرِينَ، وَيَا ذَاي الْكَلماَِتِ، فَقَالَ: قُوليِ بَلْ عَلِّ لَ الأوََّ : يَا أَوَّ

ةِ المَْتينِِ  فَتْ ، فَدَخَلَ عَليُِّ ، وَيَا أَرْحَمَ المَْسَاكينِِ الْقُوَّ احمِينَِ فَانْصرََ ، وَيَا أَرْحَمَ الرَّ
ابْ  نْيَا وَأَتَيتُْ نُ أَبيِ طَالبٍِ، فَقَالَ لهََ : مَا وَرَاءَكِ، قَالَتْ: ذَهَبْتُ مِنْ عِنْدِكَ إلىَِ الدُّ

امِكَ باِلآخِرَةِ، فَقَالَ عَليُِّ بْ  امِكَ خَيرُْ أَيَّ ) .٢(.نُ أَبيِ طَالبٍِ: خَيرُْ أَيَّ

: يَا نَبيَِّ نْدَهُ، فَقَالَ وَأَنَا عِ ) (، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ إلىَِ رَسُولِ االلهَِّ ابْنِ عُمَرَ عَنِ 
نْيَا تَوَلَّتْ عَنِّ  نْتَ عَنْ صَلاةِ فَأَيْنَ أَ ": )(، فَقَالَ النَّبيُِّ ي وَأَدْبَرَتْ االلهَِّ، إنَِّ الدُّ

)٧٣٧، )٩١٥) ١(.
)٢–--٣٩/ ٣.
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؟ ، قَالَ: وَمَا هُوَ يَا نَبيَِّ االلهَِّ:، قَالَ "لائقِِ، وَبهِِ يُرْزَقُونَ ؟ ، وَتَسْبيِحِ الخَْ المَْلائِكَةِ 
هِ سُبْحَانَ االلهَِّ : سُبْحَانَ االلهَِّ وَبحَِمْدِ صَلاةِ الْغَدَاةِ لْ حِينَ يَطْلُعُ الْفَجْرُ إلىَِ قُ "

ةٍ ، تَأْتيِالْعَظيِمِ  نْيَا صَاغِرَةً ك، أَسْتَغْفِرُ االلهََّ مِائَةَ مَرَّ فولى الرجل فمكث ثم ، الدُّ
"رى أين أضعها ؟ ، فما أدلقد أقبلت على الدنيا"سول االله عاد فقال: يا ر

) .١(رواه الخطيب في رواة مالك

رَضيَِ االلهَُّ عَنْهَا ، قَالَتْ : دَخَلَ عَليََّ أَبُو بَكْرٍ ، فَقَالَ : هَلْ سَمِعْتَ عَائِشَةَ وعَنْ 
مَنيِهِ ؟، قُلْتُ: مَا هُوَ ؟ قَالَ ) (مِنْ رَسُولِ االلهَِّ  : كَانَ عِيسَى بْنُ مَرْيَمَ دُعَاءً عَلَّ

مُهُ أَصْحَابَهُ قَالَ:  ذَلكَِ لَقَضَاهُ ، فَدَعَا االلهََّ بِ حَدِكُمْ جَبَلُ ذَهَبٍ دَيْنًالَوْ كَانَ عَلىَ أَ "يُعَلِّ
هُمَّ فَ االلهَُّ عَنْهُ  ، كَاشِفَ الْغَمِّ ارِجَ : اللَّ مِّ ينَ ، مجُِ الهَْ نْياَ يبَ دَعْوَةِ المُْضْطَرِّ ، رَحمَْانَ الدُّ

ةٍ تُغْنيِنيِ بهَِ حِيمَهُماَ، أَنْتَ تَرْحمَُنيِوَالآخِرَةِ وَرَ  ةِ مَنْ سِوَاكَ ، فَارْحمَْنيِ برَِحمَْ ا عَنْ رَحمَْ
يقُ رَضيَِ االلهَُّ" دِّ يْنِ وَكَانَتْ عَ :عَنْهُ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّ يْنِ ليََّ بَقِيَّةٌ مِنَ الدَّ ، وَكُنْتُ للِدَّ

كَانَ ": عَنِّي، قَالَتْ عَائِشَةُ كَارِهًا، فَكُنْتُ أَدْعُو بذَِلِكَ، فَأَتَانيِ االلهَُّ بفَِائِدَةٍ فَقَضَاهُ االلهَُّ
نَتْ تَدْخُلُ عَليََّ فَأَسْتَحْيِي أَنْ أَنْظُرَ لأسَْماَءَ بنِْتِ عُمَيْسٍ عَليََّ دِينَارٌ وَثَلاثَةُ دَرَاهِمٍ فَكَا

، فَكُنْتُ أَدْعُو بذَِلكَِ فَماَ لَبثِْتُ إلاِ يَسِيرًا حَتَّى نيِّ لا أَجِدُ مَا أَقْضِيهَافيِ وَجْهِهَا لأَ 
، وَلا مِيرَاثٌ وَرِ  ا عَليََّ قَ بهَِ ، فَقَضَاهُ االلهَُّ عَنِّيثْتُهُ رَزَقَنيِ االلهَُّ رِزْقًا مَا هُوَ بصَِدَقَةٍ تُصُدِّ

نِ بثَِلاثِ أَوَاقٍ وَرِقٍ وَفَضَلَ تُ فيِ أَهْليِ قَسْماً حَسَنًاوَقَسَمْ  حمَْ يْتُ ابْنَةَ عَبْدِ الرَّ ، وَحَلَّ
.) ٢"(لَنَا فَضْلٌ حَسَنٌ 

زْتُ عَنْ وعَنْ عَلىٍِّ رَضىَِ االلهَُّ عَنهُْ: أَنَّ مُكَاتَباً جَاءَهُ فَقَالَ: إنِِّى قَدْ عَجَ 

)١٠/٧٧٦-١.
)١/٥١٥–٢.
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مَنيِهِنَّ رَسُولُ االلهَِّ  مُكَ كَلماَِتٍ عَلَّ لَوْ كَانَ )(كتَِابَتىِ؛ فَأَعِنِّى. قَالَ: أَلاَ أُعَلِّ
اهُ االلهَُّ عَنْكَ؟ قَالَ: هُمَّ اكْفِنِ « عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صِيرٍ دَيْناً أَدَّ بحَِلاَلكَِ يقُلِ: اللَّ

 ِ نْ سِوَاكَ بِ يعَنْ حَرَامِكَ، وَأَغْننِ .) ١"(»فَضْلكَِ عَمَّ

دْرِيِّ عَنْ " قَالَ : دَخَلَ رَسُولُ االلهَِّ أَبيِ سَعِيدٍ الخُْ
) ( َالأْنَْصَارِ يُقَالُ لَهُ أبو أمامة فَقَالَ ذَاتَ يَوْمٍ المَْسْجِدَ فَإذَِا هُوَ برَِجُلٍ مِن: (

لاَةِ ؟  ومٌ لَزِمَتْنيِ "يَا أبا أمامة مَاليِ أَرَاكَ فيِ المَْسْجِدِ فيِ غَيرِْ وَقْتِ الصَّ فَقَالَ : همُُ
االلهَُّ عَزَّ أَلاَ أُعَلِّمُكَ كَلاَمًا إذَِا أَنْتَ قُلْتَهُ أَذْهَبَ "وَدُيُونٌ يَا رَسُولَ االلهَِّ فَقَالَ : 
كَ وَقَضىَ دَيْنكََ ؟  قُلْ إذَِا :"قَالَ : قُلْتُ : بَلىَ يَا رَسُولَ االلهَِّ قَالَ "وَجَلَّ همََّ

زَنِ ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنَ  مِّ وَالحَْ هُمَّ إنيِِّ أَعُوذُ بكَِ مِنَ الهَْ أَصْبَحْتَ وَإذَِا أَمْسَيْتَ اللَّ
يْنِ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ ، وَأَعُ  بْنِ ، وَالْبُخْلِ ، وَأَعُوذُ بكَِ مِنْ غَلَبَةِ الدَّ وذُ بكَِ مِنَ الجُْ

ي وَقَضىَ عَنِّي  جَالِ ، قَالَ : فَفَعَلْتُ ذَلكَِ فَأَذْهَبَ االلهَُّ عَزَّ وَجَلَّ همَِّ ، وَقَهْرِ الرِّ
.دَيْنيِ

مَا : قَالَ )(عَنِ النَّبيِِّ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ 
هُمَّ إنيِِّ عَبْدُكَ دًا هَمٌّ وَلاَ حُزْنٌ فَقَالَ أَصَابَ عَبْ  ي ابْنُ عَبْدِكَ ابْنُ أَمَتكَِ نَاصِيَتِ : اللَّ

يْتَ ، أَسْأَلُكَ بكُِلِّ اسْمٍ هُ بيَِدِكَ مَاضٍ فيَِّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فيَِّ قَضَاؤُكَ  وَ لَكَ سَمَّ
مْتَهُ أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بهِِ فيِ بهِِ نَفْسَكَ  ، أَوْ أَنْزَلْتَهُ فيِ كتَِابكَِ، أَوْ عَلَّ

عَلَ الْقُرْآنَ الْعَظيِمَ رَ  بيِعَ قَلْبيِ، وَنُورَ صَدْرِي، وَجَلاَءَ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنْ تجَْ

فيله) ٣٥٦٣()١(
.صحيح
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هُ حُزْنيِ، وَذَهَابَ همَِّي .وَأَبْدَلَهُ مَكَانَهُ فَرَحًا. إلاَِّ أَذْهَبَ االلهَُّ حُزْنَهُ وَهمََّ
: لي، قال النبيأنعن على بن أبى طالب 

فيهن صلاح دينك ودنياك أعطيك خمسة آلاف شاة أو أعلمك خمس كلمات
قل ": آلاف شاة كثير ولكن علمنى : فقال: يا رسول االله : خمسة فقلت"؟ 

بما رزقتني ولا وقنعنيكسبي لياللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي خلقي وطيب 
).١(" تذهب قلبي إلى شيء صرفته عنى

، وَأُرَاهُ عَوْفَ بْنَ مَالكٍِ )(، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ االلهَِّ عَبْدِ االلهَِّعَنْ و
، فَقَالَ رَسُولُ فَذَهَبُوا باِبْنيِ وَإبِليِِ رُوا عَليََّ ، إنَِّ بَنيِ فُلانٍ أَغَاوَقَالَ: يَا رَسُولَ االلهَِّ

دٍ لَكَذَا وَكَذَا أَهْلَ بَيْتٍ )(االلهَِّ  مَا ، نُّهُ قَالَ: تسِْعَةَ أَبْيَاتٍ ، وَأَظُ ": إنَِّ آلَ محَُمَّ
، قَ ، وَلا مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ ، فَسَلِ فيِهِنَّ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ  : فَرَجَعَ إلىَِ الَ االلهََّ عَزَّ وَجَلَّ

هَا، قَالَ: فَلَمْ يَلْبثَِ )(امْرَأَتهِِ، فَقَالَتْ لَهُ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ رَسُولُ االلهَِّ  ؟ فَأَخْبرََ
جُلُ أَنْ رَدَّ االلهَُّ عَلَيْهِ إبِلَِهُ وَابْنهَُ أَوْقَرَ مَا كَانَ، فَأَتَى النَّبيَِّ  هُ ) (الرَّ ، فَقَامَ فَأَخْبرََ

غْبَةِ إلَِيْهِ، عَلىَ ا ، وَالرَّ لمْنِْبرَِ فَحَمِدَ االلهََّ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُمْ بمَِسْأَلَةِ االلهََّ عَزَّ وَجَلَّ
: وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ 
)٣)(٢(.

)٣١٨٤––١.
)٣، ٢–٢ .
»  ... »  »  للبيهقي )٣(

)٢٣٦٠...ي: 
لا»  ١/٥٤٣) ١٩٢٩(:

)،٥٠١٩٦»  تسمية
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:باب الشکر) ١٦(
 : ِّوَإذِْ تَأَذّنَ رَبّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لأزِيدَنّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إن

.) ١(عَذَابيِ لَشَدِيدٌ 

 : ٍلَقَدْ كَانَ لسَِبَإٍ فيِ مَسْكَنهِِمْ آيَةٌ جَنتَّانِ عَن يَمِينٍ وَشِماَل
كُرُواْ لَهُ بَلْدَةٌ طَيّبَةٌ وَرَبّ غَفُورٌ *  فَأَعْرَضُواْ فَأَرْسَلْناَ كُلُواْ مِن رّزْقِ رَبّكُمْ وَاشْ 

ءٍ مّن  عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدّلْناَهُمْ بجَِنّاتهِمِْ جَنتَّينِْ ذَوَاتيَْ أُكُلٍ خمَْطٍ وَأَثْلٍ وَشيَْ
.)٢(زِيَ إلاِّ الْكَفُورَ سِدْرٍ قَليِلٍ * ذَلكَِ جَزَيْناَهُمْ بماَِ كَفَرُواْ وَهَلْ نُجْ 

: صلى االله علیه وسلمباب الصلاة علی النبی) ١٧(
وعن أبي بن كعب رضي االلهَُّ عنه : كانَ رَسولُ االلهَِّ صَلىّ االلهُ عَلَيْهِ وسَلَّم 

يْلِ، قامَ فقالَ:  جِفَةُ يا أَيها النَّاسُ اذْكُرُوا االلهَّ جَاءَتِ الرَا« إذِا ذَهَبَ ثُلثُ اللَّ
ادِفَةُ، جاءَ المَوْتُ بما فيِهِ، جاءَ المَوْتُ بما فيِهِ  قلتُ: يا رَسُولَ االلهَِّ إني » تَتْبَعُهُا الرَّ

لاةَ عَلَيْكَ ، فَكَمْ أَجْعَلُ لكَ مِن صَلاتي ؟ قال:  قُلْتُ » ما شِئْتَ « أكْثرُِ الصَّ
بُعَ ؟ قال:  ما « قُلُتُ: فَالنِّصْفَ ؟ قالَ » لكَ ما شئْتَ ، فَإنِْ زِدتَ فَهُوَ خَيرٌْ « الرُّ

ما شِئْتَ ، فإنِْ زِدْتَ « قُلْتُ: فَالثلثَينِ ؟ قالَ: » شِئْتَ، فإنِْ زِدْتَ فهو خَيرٌ لكَ 
كَ، ويُغُفَرُ » فهو خَيرٌ لكَ  قُلْتُ: أَجْعَلُ لكَ صَلاتي كُلَّها ؟ قال: إذاً تُكْفي همََّ

) .٣(.»لكَ ذَنْبُكَ 

)٧–١ .
)١٧: ١٥–٢ .
)٣
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: باب الاستقامۀ على الطاعۀ) ١٨(
اءً غَدَقاً قال تعالى : .)١(وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلىَ الطَّرِيقَةِ لأسَْقَيْناَهُم مَّ

 ن مُْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إلَِيْهِم مِّ وَلَوْ أَنهَّ
 ِ بهِّ تِ أَرْجُلهِِمرَّ .) ٢(مْ لأكََلُوا مِن فَوْقهِِمْ وَمِن تحَْ

مَ، قَالَ: رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ، عَنِ النَّبيِِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ و آلهِِ وَسَلَّ
يْلِ، " كُمْ تَعَالىَ، يَقُولُ: لَوْ أَنَّ عِبَادِيَ أَطَاعُونيِ لأسَْقَيْتُهُمُ المَْطَرَ باِللَّ إنَِّ رَبَّ

عْدِ  مْسَ باِلنَّهَارِ، وَلمَْ أُسْمِعْهُمْ صَوْتَ الرَّ )٣(."وَأَطْلَعْتُ عَلَيْهِمُ الشَّ

: باب الإحسان إلی الضعفاء) ١٩(
رَأَى سَعْدٌ أَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلىَ :قَالَ -رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ -مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ 

ونَ وَتُرْزَقُونَ إلاَِّ ":)(مَنْ دُونَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ  .بضُِعَفَائِكُمْ ؟هَلْ تُنصرَُْ
"٥)(٤.(

)١٦–١.
)٦٦–٢.
... »  »  حنبل)٣(

»  »  على)،٨٥٠٦
٣/١٤٦١––٢/٣٤٨)٣٢٥٧.

صلىفضل»  »  )٤(
).٥٢٣٢عليه

)٥( ( )
) ى( ) 

) () (
: ) ؟( 
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: باب التبکیر فی طلب الرزق) ٢٠(
هُمَّ بَارِكْ ": )(االلهَِّ عَنْ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ رَضيَِ االله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ  اللَّ

تيِ فيِ  ةً أَ "بُكُورِهَالأِمَُّ يَّ لِ النَّهَارِ وَكَانَ وَكَانَ إذَِا بَعَثَ سرَِ وْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّ
لِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ  ارَتَهُ مِنْ أَوَّ ). ١(.صَخْرٌ رَجُلاً تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تجَِ

: باب القناعۀ) ٢١(
)(

)١)(٣)٢.(

،،

، .
 :

 ) :(
 :

.
)٣/٤٣١١٥٥٩٥() ٨/٢٤٧٢٧٧()١ (،
)٣/٥١٧(،) ٣/٣٥،٢٦٠٦(،) ٢/٢٨٣،٢٤٣٥،(

١١/٦٢،٤٧٥٤(. : ) ١٢١٢ . ( :
)٩/١٥١،١٨٢٣٧(،) ١٧٥،١٢٤٦ .(
). ٢٢٣٦،ماجهيحصح(

––٢/٠١١٤٤
)٢
)٣
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:
اــــ

ـاـــثلاثة من يمين بعد ثانيه
يهاـ

ـح
اــ

:ىعلمسلم بالمحافظۀکل بیۀ للرزق، نُوصی الغیوبعد أن ذکرنا بعض الأبواب 
تكبيرة الإحرام.-١
حتي شروق الشمس .. ثم الجلوس في المسجد بعد صلاة الفجر لذكر االله - ٢

صلاة ركعتين أو أربع .
وأفضلها حين ترمض الفصال .صلاة الضحى من ركعتان إلي ثمان ركعات .. - ٣
ة وقراءة سورة يسين وأذكار الصباح والمساء وقراءة سورة الكهف كل جمع- ٤

عند الحوائج وقراءة سورة الواقعة كل ليلة.
.). الحسد .. الكبر الغيبة والنميمة.اجتناب الكبائر، وكبائر الدعاة والمبلغين ( - ٥

حقيقةمعنى:" قال:)١(
فكأنه،يأتيهيباليفيبمايقنعلافيعليه

ضيبهبماغنىحقيقة
".غنيفكأنه،فيعلى
لهانفسه: 

فيفإنهيناله
همته

.كلكل
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وبالمحافظة علي ذلك، يتحصل المسلم علي أقوى أسباب الرزق .- ٦
ا العطاءات ومن هنا يعلم أن العطاءات المادية عطاؤها محدود ومقطوع .. أم- ٧

فَادالإيمانية عطاؤها ممدود  .إنَِّ هَذَا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نَّ
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ـةــالبرك
هي كثرة الخير وثبوته.. وهي الزيادة والنماء.. وهي الكثرة في 

. كل خير.. وهي لفظ جامع لأنواع الخير
)١(:

 َِلْقُ وَالأمْرُ تَبَارَكَ االلهُّ رَبّ الْعَالمَين .)٢(أَلاَ لَهُ الخَْ
 ِوَتَبَارَكَ الّذِي لَهُ مُلْكُ السّماَوَاتِ وَالأرْض)٣(.
ءٍ قَدِي .)٤(رتَبَارَكَ الّذِي بيَِدِهِ المُْلْكُ وَهُوَ عَلىََ كُلّ شيَْ

 : ِلاَلِ وَالإِكْرَام . )٥(تَبَارَكَ اسْمُ رَبّكَ ذِي الجَْ
ذاته مبارك، واسمه مبارك تنال معه البركة، ويبارك في من يشاء فاالله 
.من خلقه

تَبَارَكَ الّذِي ، قال تعالي: أن نزل القرآن علي حبيبه محمد 

)١

.
)٥٤–٢ .
)٨٥–٣.
)١–٤ .
)٧٨–٥.



١٠٢ y رب العالمينااللهعلىاليقين والتوكلW

.)١(قَانَ عَلىََ عَبْدِهِ ليَِكُونَ للِْعَالمَينَِ نَذِيراً نَزّلَ الْفُرْ 

 : ِوَلتُِنذِرَ وَهَـَذَا كتَِابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مّصَدّقُ الّذِي بَينَْ يَدَيْه
ا وَالّذِينَ يُؤْمِنوُنَ باِلآ مِنُونَ بهِِ وَهُمْ عَلىََ صَلاَتهِمِْ خِرَةِ يُؤْ أُمّ الْقُرَىَ وَمَنْ حَوْلهََ

.)٢(يحَُافظُِونَ 
 : َوَهَـَذَا كتَِابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتّبعُِوهُ وَاتّقُواْ لَعَلّكُمْ تُرْحمَُون

)٣(.
 : ُِونَ وَهَـذََا ذِكْرٌ مّبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنكر)٤(.

: قَالَ الْبَاهِليِّ أُمَامَةَ أَبيعنأن الحرف الواحد بعشر حسنات، 
هُ الْقُرْآنَ اقْرَءُوا: «يَقُولُ )(االلهَِّرَسُولَ سَمِعْتُ  شَفِيعًاالْقِيَامَةِ يَوْمَ يَأْتيِ فَإنَِّ

هْرَاوَيْنِ اقْرَءُوالأِصَْحَابهِِ، ماَُ عِمْرَانَ آلِ وَسُورَةَ الْبَقَرَةَ الزَّ الْقِيَامَةِ يَوْمَ تَأْتيَِانِ فَإنهَِّ
ماَُ  ماَُ أَوْ غَماَمَتَانِ،كَأَنهَّ ماَُ أَوْ غَيَايَتَانِ،كَأَنهَّ ،طَيرٍْ مِنْ فرِْقَانِ كَأَنهَّ انِ صَوَافَّ اجَّ تحَُ

ةٌ،وَتَرْكَهَاكَةٌ،بَرَ أَخْذَهَافَإنَِّ الْبَقَرَةِ؛سُورَةَ اقْرَءُواأَصْحَابهِماَِ،عَنْ  وَلاَ حَسرَْ
حَرَةُ : الْبَطَلَةَ أَنَّ بَلَغَنيِ: مُعَاوِيَةُ قَالَ . »الْبَطَلَةُ تَسْتَطيِعُهَا أخرجه مسلم . "السَّ

للِّتيِ إنِّ هَـَذَا الْقُرْآنَ يهِْدِي:أنه كتاب هداية وشفاء ورحمه، قال تعالي

)١–١.
)٩٢–٢.
)١٥٥–٣.
)٥٠–٤ .
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مْ أَجْراً كَبيرِاً هِيَ أَقْوَ  اتِ أَنّ لهَُ .)١(مُ وَيُبَشرُّ المُْؤْمِنينَِ الّذِينَ يَعْمَلُونَ الصّالحَِ

 : َةٌ لّلْمُؤْمِنينَِ وَلا وَنُنزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَآءٌ وَرَحمَْ
.)٢(يَزِيدُ الظّالمينَِِ إَلاّ خَسَاراً 

ىنت في قليل إلا كثرته، ولا في كثير إلا نفعته.. ولا غنكاما 
أَبيِ عَنْ ف، ، حتى الرسل والأنبياء يطلبونها من خالقهملأحد عن بركة االله 

مِنْ جَرَادٌ عَلَيْهِ فَخَرَّ عُرْيَانًايَغْتَسِلُ أَيُّوبُ بَيْناَ": قَالَ ،)(النَّبيِِّ عَنِ هُرَيْرَةَ،
تَثيِيُّوبُ أَ فَجَعَلَ ذَهَبٍ، هُ فَنَادَاهُ ثَوْبهِِ،فيِ يحَْ ْ أَيُّوبُ،يَا: رَبُّ عَماَّ أَغْنيَْتُكَ أَكُنْ أَلمَ

تكَِ،بَلىَ : قَالَ ؟تَرَى .)٣رواه البخاري ("بَرَكَتكَِ عَنْ بيِ غِنَىلاَ وَلَكنِْ وَعِزَّ
 ،وْرَاءِ أَبيِ فَعَنْ كان في دعاء القنوت يدعو بالبركة الحَْ

، عْدِيِّ سَنُ قَالَ : قَالَ السَّ مَنيِ: عَنهُْماَ االلهَُّرَضيَِ عَليٍِّ بْنُ الحَْ ،)(االلهَِّرَسُولُ عَلَّ
نَّ كَلماَِتٍ  هُمَّ "الْوِتْرِ:فيِ أَقُولهُُ عَافَيْتَ،فيِمَنْ وَعَافنِيِهَدَيْتَ،فيِمَنْ اهْدِنيِ اللَّ
فَإنَِّكَ قَضَيْتَ،مَاشرََّ وَقِنيِأَعْطَيْتَ،فيِماَ ليِ وَبَارِكْ لَّيْتَ،تَوَ فيِمَنْ وَتَوَلَّنيِ

هُ عَلَيْكَ،يُقْضىَ وَلاَ تَقْضيِ  نَاتَبَارَكْتَ وَالَيْتَ،مَنْ يَذِلُّ لاَ وَإنَِّ " وَتَعَالَيْتَ رَبَّ
٤(.

" :الرجل، والولد، والزوجـۀكة علي " 
هو الذي ينتفع به حيثما حل بسبب الدعوة كما سيأتي . : فالرجل المبارك

)٩–١ .
)٨٢–٢ .
)٣/١٥٩١–٣
)١/٣٩٨––٤
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.هو الذي نشأ في طاعة االله ، البار بوالديه: والولد المبارك
هي الزوجة المطيعة لزوجها ، القائمة بحقوق زوجها في : والزوجۀ المبارکۀ

: التيسير في صداقها، كما في الحديث أسباب بركتها، ومن غير معصية االله 
بَرَكَةً النِّكَاحِ أَعْظَمَ إنَِّ : )(النَّبيُِّ قَالَ : قَالَتْ عَنهَْا،االلهَُّرَضيَِ عَائِشَةَ وَعَنْ 

هُ  .)١. (. مُؤْنَةً أَيْسرَُ

أَ إذَِا) (االلهَِّرَسُولُ قَالَ كَانَ هُرَيْرَةَ أَبيِ فعَنْ  بَارَكَ : قَالَ إنِْسَانًارَفَّ
" خَيرٍْ فيِ بَيْنَكُماَ وَجمََعَ عَلَيْكَ وَبَارَكَ لَكَ االلهَُّ
)٣)(٢.(

)٢/٩٣٠––١ .
)٢١٠٩١٢١٣٠١٩٠٥
)٣( ) : ( .

 .
 : :

 ،
 .

 ،
 :

 ، " : ."
 :

 ، :
 ."=

 = ) ( :
 .
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ن المبارکۀ: الأماک
بلد االله الحرام ، فيها بيت االله الحرام ، ١

فليس في بيوت العالم أبرك منه، ولا أكثر خيراً منه، ولا أدوم ولا أنفع 
إنِّ أَوّلَ بَيْتٍ وُضِعَ للِنّاسِ لَلّذِي ببَِكّةَ مُبَارَكاً : تعاليللخلائق منه قال 

 ِ )١(ينَ وَهُدًى لّلْعَالمَ

أن الصلاة فيه بمائة ألف صلاة .. ومن حجه فلم يرفث ولم 
"يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه

لم يحُلَِ االله القتال فيها إلي يوم القيامة.. ولا يعضد شوكها، 
ولا ينفر صيدها، ولا يلتقط لقطتها إلا من عرفها، ولا يختلي خلاها.. ولا 

. ضد شجرها.. وهي أحب أرض إلي االله.. وأحب البلاد إلي رسول االله يُع
ومن بركتها: لا يدخلها المسيح الدجال .

. شفيعه يوم القيامةأن من مات فيها كان النبي 
رّبّنآَ إنيَِّ أَسْكَنتُ أن دعا لها الخليل (عليه السلام) فقال : : 

 ) : (
 . " : :

 . " :
 " :

" . ا
 : . : )

( .
)٩٦–١.
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وَادٍ غَيرِْ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتكَِ المُْحَرّمِ رَبّنَا ليُِقِيمُواْ الصّلاَةَ فَاجْعَلْ مِن ذُرّيّتيِ بِ 
وِيَ إلَِيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مّنَ الثّمَرَاتِ لَعَلّهُمْ يَشْكُرُون  . ) ١(أَفْئِدَةً مّنَ الناّسِ تهَْ

ا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ وَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيمُ رَبّ اجْعَلْ هَـَذَ وقال تعالى : 
الثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنهُْمْ باِاللهِّ وَالْيَوْمِ الاخَِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتّعُهُ قَليِلاً ثُمّ 

.) ٢(أَضْطَرّهُ إلىََِ عَذَابِ النّارِ وَبئِْسَ المَْصِيرُ 
ابُكُمْ وَمَاطَعَامُكُمْ وَمَاوعندما سأل إبراهيم زوجة إسماعيل فَقَالَ  قَالتَْ شرََ

ابُنَااللَّحْمُ طَعَامُنَا هُمَّ قَالَ المَْاءُ وَشرََ مْ بَارِكْ اللَّ ابهِمِْ طَعَامِهِمْ فيِ لهَُ ). ٣("وَشرََ
فقَالَ له:حينما سأل أبا ذرعن ماؤها ( ماء زمزم ) :وأخبر النبي محمد 

قَالَ وَيَوْمٍ لَيْلَةٍ بَينَْ ثَلاَثينَِ مُنذُْ هَاهُنَاكُنتُْ قَدْ :قُلْتُ قَالَ:هَاهُنَا؟كُنتَْ مَتَى
حَتَّىفَسَمِنتُْ زَمْزَمَ مَاءُ إلاَِّ طَعَامٌ ليِ كَانَ مَاقُلْتُ قَالَ يُطْعِمُكَ كَانَ فَمَنْ 

تْ  َ اَالَ قَ جُوعٍ سُخْفَةَ كَبدِِيعَلىَ أَجِدُ وَمَابَطْنيِعُكَنُ تَكَسرَّ اَمُبَارَكَةٌ إنهَِّ إنهَِّ
.)٤(" طُعْمٍ طَعَامُ 

ففي الحديث عن ابن عباس رضي االله :وأنها خير ماء علي وجه الأرض
وَجْهِ عَلىمَاءٍ خَيرُْ عنهما قال: قال رسول االله صَلىَّ االلهُ عليه وآله وسَلَّم: 

)٣٧–١ .
)١٢٦–٢.
خليلا ىتعال»  »  صحيح) ٣(

)٣١٨٥(.
فضائل» فضائل» صحيح) ٤(

).٢٤٧٣(عنه
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قْمِ مِنَ وَشِفَاءٌ ،الطُّعْمِ مِنَ طَعَامٌ فيِهِ زَمْزَمَ،مَاءُ الأرَْضِ  .)١(" السُّ
بَ لمَِازَمْزَمَ مَاءُ "قال: )(أن رسول االله وعن جابر  رواه "لَهُ شرُِ

.)٢(. أحمد وابن ماجة بإسناد حسن

(مدينة مباركة) فمن بركتها أن )(مدينة الرسول ٢
أَبيِ كما جاء في الحديث عَنْ الصلاة في مسجدها تعدل ألف صلاة فيما سواه 

صَلاَةٌ فيِ مَسْجِدِي هَذَا خَيرٌْ مِنْ "قَالَ: )(رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ ، أَنَّ النَّبيَِّ هُرَيْرَةَ 
رَامَ أَلْفِ صَلاَةٍ فيِماَ سِ  .)٣(متفق عليه.  "وَاهُ، إلاَِّ المَْسْجِدَ الحَْ

،)٣٩١٢: (»«،)١١١٦٧: (»«في) ١(
: ميقال): «٣/٤٨٩(»«فيقالعنهما،

فيلكنهمقال: 
فيحسنه،»

»«) :١٠٥٦..(
في،)٣٠٦٢: (،»«فيماجه)٢(
«في،)١٩٤٦٧: (»«فيشيبة،)١٤٤٣٥: (»«

. عنه،)٤١٢٨: (»«،)٩٧٥٢: (»
«في،)٢/١٣٦: (»«فيحسنه

)..١١٢٣: (»«في،)٤/٣٦٠: (»
)،١١٢٢» » صحيح)٣(

، ٢٤٧٨، ٢٤٧٧» »  صحيح
)،٣٣٨٨١، ٢٩٩»  »  )، جامع٢٤٨٠، ٢٤٧٩

  «  «
يحيى)،١٣٩٤١٣٨٨ماجه(٦٨٧(...
حنبل) ،٤٥٨(...»  »  
صحيح)،٧٢٩٩» » 
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أن صلاة في مسجد قباء كعمرة، فعَنْ سَهْل بن حُنيَْفٍ رَضيَِ 
رَ مَنْ : «)(االلهُ عَنهُْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االله  قُبَاءَ مَسْجِدَ أَتَىثمَّ بَيْتهِِ فيِ تَطَهَّ

ماجه.وابنالنسائيأخرجه. »عُمْرَةٍ كَأَجْرِ لَهُ كَانَ صَلاَةً فيِهِ فَصَلىَّ 
عَنْ : فحراسة الملائكة لها ولا يدخلها الطاعون ولا الدجال

قَابِ المَْدِينةَِ مَلاَئِكَةٌ لاَ يَدْخُلُهَا عَلىَ أَنْ ":)(قَالَ رَسُولُ االلهَِّ :قَالَ أَبيِ هُرَيْرَةَ 
الُ  جَّ .)١(متفق عليه"الطَّاعُونُ وَلاَ الدَّ

إلاِبَلَدٍ مِنْ لَيْسَ : «قَالَ )(النَّبيِِّ عَنِ عَنهُْ االلهُرَضيَ مَالكٍِ بْنِ أنَسوَعَنْ 
الُ،سَيَطَؤُهُ  جَّ ةَ إلاِالدَّ امِنْ هُ لَ لَيْسَ وَالمَدِينةََ،مَكَّ المَلائكَِةُ عَلَيْهِ إلاِنَقْبٌ نقَِابهَِ
كُلَّ االلهُ فَيُخْرِجُ رَجَفَاتٍ،ثَلاثَ بأِهْلهَِاالمَدِينةَُ تَرْجُفُ ثُمَّ يحَْرُسُونهَاَ،صَافِّينَ 

.عليهمتفق. »وَمُنَافقٍِ كَافرٍِ 
رِجُ كَالْكيرِِ المَْدِينةََ إنَِّ ": أنها اعَةُ تَقُومُ لاَ بيِثَ الخَْ تخُْ السَّ

ارَهَاالمَْدِينةَُ تَنفِْيَ حَتَّى دِيدِ خَبَثَ الْكيرُِ يَنفِْيكَماَ شرَِ ) ٢رواه مسلم. ("الحَْ
هُمَّ ": فَقَالَ ،)دعا لها(االلهَِّرَسُولَ أن :  ،ثَمَرِنَافيِ لَنَابَارِكْ اللَّ

نَافيِ لَناَوَبَارِكْ صَاعَنْا،فيِ لَناَوَبَارِكْ ا،مَدِينتَنَِ فيِ لَنَاوَبَارِكْ  هُمَّ ،مُدِّ إنَِّ اللَّ
هُ وَنَبيُِّكَ،عَبْدُكَ،وَإنيِِّ وَنَبيُِّكَ،وَخَليِلُكَ،،عَبْدُكَ إبِْرَاهِيمَ  ةَ،دَعَاكَ وَإنَِّ وَإنيِِّ لمَِكَّ

  «  «١٦٥٥(  « «
١٦١٧

)٢/٨٣٧––٣.
)٢
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ةَ دَعَاكَ مَابمِِثْلِ للِْمَدِينةَِ،أَدْعُوكَ  )١(مُسْلمٌِ رَوَاهُ "مَعَهُ وَمِثْلهِِ ،لمَِكَّ
كَةِ بَرَكَتَينِْ "وفي لفظ له :  "وَاجْعَلْ مَعَ الْبرََ

أن تمر عاليتها شفاء من السم والسحر كما جاء الحديث ، 
عَجْوَةِ الْعَاليَِةِ إنَِّ فيِ :"قَالَ )(أَنَّ رَسُولَ االلهَِّ )رَضيَِ االلهَُّ عَنهَْا (عَنْ عَائِشَةَ 

لَ الْبُكْرَةِ  اَ ترِْيَاقٌ أَوَّ )٢("شِفَاءً ، وَإنهَِّ

وهي أرض فلسطين.. حيث أنها مهد الرسالات .. ٣
.. وهي مسري وبها حركة الأنبياء (عليهم السلام) في الدعوة إلي االله 

جه الذي عرج به إلي السماء قال تعالي : .. ومنها نُصب معرارسول االله 

رَامِ إلىََِ المَْسْجِدِ الأقْصىَ الّذِي  ىَ بعَِبْدِهِ لَيْلاً مّنَ المَْسْجِدِ الحَْ سُبْحَانَ الّذِي أَسرَْ
.)٣(بَارَكْنَا حَوْلَهُ لنِرُِيَهُ مِنْ آيَاتنَِآ إنِّهُ هُوَ السّمِيعُ البَصِير 

ن المساجد التي يُشرع شد الرحال إليها للصلاة وهذا المسجد العظيم م
فيها .. والصلاة فيه أفضل من خمسمائة صلاة ..اللهم ارزقنا فيه الصلاة قبل 

الممات، وطهره وانقذه من أيدي الأعداء اللهم آمين.

١
مْسُ يْهِ عَلَ طَلَعَتْ يَوْمٍ خَيرُْ : "  يَوْمُ الشَّ

)١٢/٨٣٥
)٢/١٢١٤- ٢.
)١–٣ .
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مُعَةِ، نَّةَ،أُدْخِلَ وَفيِهِ آدَمُ،خُلقَِ فيِهِ الجُْ .)١(".مِنهَْاأُخْرِجَ وَفيِهِ الجَْ
امِكُمْ أَفْضَلِ مِنْ إنَِّ : "  مُعَةِ،يَوْمَ أَيَّ آدَمُ،خُلقَِ فيِهِ الجُْ

عْقَةُ يهِ وَفِ ،النَّفْخَةُ وَفيِهِ ،قُبضَِ وَفيِهِ  لاَةِ مِنَ عَليََّ فَأَكْثرُِوا،الصَّ فَإنَِّ فيِهِ الصَّ
صَلاَتُناَتُعْرَضُ وَكَيْفَ االلهَِّ،رَسُولَ يَا: قَالُوا: قَالَ "عَليََّ مَعْرُوضَةٌ صَلاَتَكُمْ 

مَ وَجَلَّ عَزَّ االلهََّإنَِّ ": فَقَالَ ،بَليِتَ : يَقُولُونَ ؟أَرِمْتَ وَقَدْ عَلَيْكَ  عَلىَ حَرَّ
.)٢(. "الأْنَْبيَِاءِ أَجْسَادَ الأْرَْضِ 

مُعَةِ يَوْمَ إنَِّ : "  امِ سَيِّدُ الجُْ وَهُوَ االلهَِّ،عِندَْ وَأَعْظَمُهَاالأْيََّ
فيِهِ االلهَُّلَقَ خَ : خِلاَلٍ خمَْسُ فيِهِ الْفِطْرِ،وَيَوْمِ الأْضَْحَى،يَوْمِ مِنْ االلهَِّعِنْدَ أَعْظَمُ 

االلهََّيَسْأَلُ لاَ سَاعَةٌ وَفيِهِ آدَمَ،االلهَُّتَوَفىَّ وَفيِهِ الأْرَْضِ،إلىَِ آدَمَ فيِهِ االلهَُّوَأَهْبَطَ ،آدَمَ 
ْ مَاأَعْطَاهُ إلاَِّ شَيْئًاالْعَبْدُ فيِهَا اعَةُ تَقُومُ وَفيِهِ حَرَامًا،يَسْأَلْ لمَ مَلَكٍ مِنْ مَاالسَّ

بٍ، وَهُنَّ إلاَِّ بَحْرٍ،وَلاَ جِبَالٍ،وَلاَ رِيَاحٍ،وَلاَ أَرْضٍ،وَلاَ سَماَءٍ،وَلاَ مُقَرَّ
مُعَةيَوْمِ مِنْ يُشْفِقْنَ  .)٣(" ِالجُْ

)١/٤٢٧–١.
)٨٨٥»  »  ) ٢،(  «

  «)١٦٢٦()١٣٥٩
... »  »  حنبل )١٥٤٠(

»»  صحيح)،١٥٨٢٤(...
)،٩١٨»»  صحيح)،١٦٤٢

.٨٧٨٦على)،١٦٥٢للنسائي(
» »  حنبل)١٠٧٤( ) ٣(

)٥٣٧٣»  »  شيبة)،١٥٣٤١(
 « «٤٣٨٣(.
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رْدَاءِ عَنْ ف:  :قَالَ أَبيِ الدَّ
هُ مَشْ )(قَالَ رَسُولُ االلهَِّ مُعَةِ ، فَإنَِّ لاَةَ عَليََّ يَوْمَ الجُْ هُودٌ تَشْهَدُهُ أَكْثرُِوا الصَّ

ْ يُصَلِّ عَليََّ إلاَِّ عُرِضَتْ عَليََّ صَلاَ المَْلاَئِكَةُ  ، "تُهُ حَتَّى يَفْرُغَ مِنهَْا ، وَإنَِّ أَحَدًا لمَ
مَ عَلىَ الأْرَْضِ أَنْ تَ ": تِ ؟ قَالَ : وَبَعْدَ المَْوْ قَالَ: قُلْتُ  أْكُلَ أَجْسَادَ إنَِّ االلهََّ حَرَّ

.)١(.ابْنُ مَاجَهْ رَوَاهُ . "، فَنبَيُِّ االلهَِّ حَيٌّ يُرْزَقُ الأْنَْبيَِاءِ 
: قَالَ ،رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ فيه ساعة إجابه: :

مُعَةِ فيِ إنَِّ ": )(االلهَِّرَسُولُ قَالَ  االلهََّيَسْأَلُ مُسْلمٌِ دٌ عَبْ يُوَافقُِهَالاَ لَسَاعَةً الجُْ
افيِهَا اهُ أَعْطَاهُ إلاَِّ خَيرًْ سَاعَةٌ وَهِيَ ": قَالَ : مُسْلمٌِ وَزَادَ ،عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ . "إيَِّ

. "خَفِيفَةٌ 
مُعَةِ فيِ إنَِّ : " ، ئمٌِ قَامُسْلمٌِ يُوَافقُِهَالاَ لَسَاعَةً الجُْ

اااللهََّيَسْأَلُ يُصَليِّ  اهُ أَعْطَاهُ إلاَِّ خَيرًْ .)٢(" إيَِّ
خَرَجْتُ إلىَِ الطُّورِ ، فَلَقِيتُ كَعْبَ :رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ قَالَ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ و
ثْتُهُ عَنْ رَسُولِ االلهَِّ ارِ، فَجَلَسْتُ مَعَهُ بَ الأْحَْ  ثَنيِ عَنِ التَّوْرَاةِ ، وَحَدَّ ، )(، فَحَدَّ

ثْتُهُ أَنْ قُلْتُ فَكَانَ  هِ خَيرُْ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْ : ")(: قَالَ رَسُولُ االلهَِّ فيِماَ حَدَّ
مُعَةِ  مْسُ يَوْمُ الجُْ أُهْبطَِ، وَفَيْهِ تيِبَ عَلَيْهِ، وَفيِهِ مَاتَ، ، فيِهِ خُلقَِ آدَمُ، وَفيِهِ الشَّ

مُعَةِ مِنْ حِينِ تُصْ  ةٍ إلاَِّ وَهِيَ مُصِيخَةٌ يَوْمَ الجُْ اعَةُ، وَمَا مِنْ دَابَّ بحُِ وَفيِهِ تَقُومُ السَّ
مْسُ  نْسَ، وَفيِهِ سَاعَةٌ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّ نَّ وَالإِْ اعَةِ، إلاَِّ الجِْ لاَ ، شَفَقًا مِنَ السَّ

)١٣٦٦»  »  ) ١(.
)١٣٥٧»  »  ) ٢(.
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اهُ ، قَالَ كَعْبٌ  :يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلمٌِ وَهُوَ يُصَليِّ يَسْأَلُ االلهََّ شَيْئًا إلاَِّ أَعْطَاهُ إيَِّ
عَةٍ . فَقَرَأَ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ ، فَقَالَ :  ذَلكَِ فيِ كُلِّ سَنةٍَ يَوْمٌ ؟ فَقُلْتُ: بَلْ فيِ كُلِّ جمُُ

ثْتُهُ يتُ عَبْدَ االلهَِّ بْنَ سَلاَمٍ لَقِ :قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ ،)(صَدَقَ رَسُولُ االلهَِّ  ، فَحَدَّ
مُعَةِ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَالَ كَعْبٌ  ثْتُهُ فيِ يَوْمِ الجُْ :بمَِجْلسيِِ مَعَ كَعْبِ الأْحَْبَارِ وَمَا حَدَّ

: ثُمَّ قَرَأَ ذَبَ كَعْبٌ ، فَقُلْتُ لَهُ كَ :ذَلكَِ فيِ كُلِّ سَنةٍَ يَوْمٌ ؟ قَالَ عَبْدُ االلهَِّ بْنُ سَلاَمٍ 
عَةٍ كَعْبٌ التَّوْرَاةَ ، فَقَالَ  صَدَقَ :. فَقَالَ عَبْدُ االلهَِّ بْنُ سَلاَمٍ : بَلْ هِيَ فيِ كُلِّ جمُُ

ةَ سَاعَةٍ هِيَ ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَ :ثُمَّ قَالَ عَبْدُ االلهَِّ بْنُ سَلاَمٍ كَعْبٌ  :ةَ قَدْ عَلمِْتُ أَيَّ
، فَقَالَ عَبْدُ االلهَِّ بْنُ سَلاَمٍ هِيَ آخِرُ سَاعَةٍ فيِ  ا وَلاَ تَضِنَّ عَليََّ نيِ بهَِ فَقُلْتُ : أَخْبرِْ

مُعَةِ ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ  مُعَةِ ، :يَوْمِ الجُْ فَقُلْتُ : وَكَيْفَ تَكُونُ آخِرَ سَاعَةٍ فيِ يَوْمِ الجُْ
؟ "لاَ يُصَادِفُهَا عَبْدٌ مُسْلمٌِ وَهُوَ يُصَليِّ فيِهَا ": )(وَقَدْ قَالَ رَسُولُ االلهَِّ

ْ يَقُلْ رَسُولُ االلهَِّ :فَقَالَ عَبْدُ االلهَِّ بْنُ سَلاَمٍ  مجَْلسًِا يَنتَْظرُِ مَنْ جَلَسَ ": )(أَلمَ
لاَةَ  َ الصَّ : بَلىَ، قَالَ: فَهُوَ قُلْتُ فَ : ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ "، فَهُوَ فيِ صَلاَةٍ حَتَّى يُصَليِّ

مِذِيُّ رَوَاهُ مَالكٌِ ، وَأَبُو دَاوُدَ ، .ذَلكَِ  ْ دُ إلىَِ قَوْلهِِ : ائيُِّ وَالنَّسَ ، وَالترِّ ، وَرَوَى أَحمَْ
.صَدَقَ كَعْبٌ 

عَنْ عَبْدِ االلهَِّ بْنِ الذي يموت فيه يقيه االله فتنة القبر: ف: 
مَا مِنْ مُسْلمٍِ يَمُوتُ يَوْمَ ":)(عَمْرٍو رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْماَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ االلهَِّ 

مُعَةِ أَوْ  مُعَةِ إلاَِّ وَقَاهُ االلهَُّ فتِْنةََ الْقَبرِْ الجُْ دُ ."لَيْلَةَ الجُْ مِذِيُّ ، رَوَاهُ أَحمَْ ْ )١(وَالترِّ

)١
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)١(االله الأعمال ترفع فيها إلي: 

، وقد وَسُئلَِ عَنْ صَوْمِ )(قال رسول االله : 
" ».ذَاكَ يَوْمٌ وُلدِْتُ فيِهِ وَيَوْمٌ بُعِثْتُ أَوْ أُنْزِلَ عَلىََّ فيِهِ « قَالَ فيَوْمِ الاثنين 

٢. (
االله عنهما عَنِ النَّبيِِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضيف

)( هَادُ، قَالَ: وَلا امٍ أَفْضَلَ مِنهَْا فيِ هَذِهِ. قَالُوا: وَلا الجِْ هُ قَالَ: مَا الْعَمَلُ فيِ أَيَّ أَنَّ
هَادُ، إلاِ رَجُلٌ خَرَجَ يخَُاطرُِ بنِفَْسِهِ وَمَالهِِ  ءٍ الجِْ .)٣(.فَلَمْ يَرْجِعْ بشيَِْ

االلهَُّ رَضيَِ جَابرٍِ فعَنْ أن االله يباهي بهم الملائكة، ويغفر لهم::من بركته
ماَءِ إلىَِ يَنزِْلُ االلهََّإنَِّ عَرَفَةَ،يَوْمُ كَانَ إذَِا":)(االلهَِّرَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنهُْ، السَّ

نْيَا اشُعْثًاأَتَوْنيِ ،عِبَادِيإلىَِ انْظُرُوا: قُولُ فَيَ المَْلاَئكَِةَ،فَيُبَاهِي بهِمُِ الدُّ غُبرًْ
ينَ  مْ،غَفَرْتُ قَدْ أَنيِّ أُشْهِدُكُمْ عَمِيقٍ،فَجٍّ كُلِّ مِنْ ضَاجِّ يَا: المَْلاَئِكَةُ فَيَقُولُ لهَُ

قُ كَانَ فُلاَنٌ ! رَبِّ  غَفَرْتُ قَدْ : وَجَلَّ عَزَّ االلهَُّيَقُولُ : قَالَ ،وَفُلاَنَةُ وَفُلاَنٌ،،يُرَهَّ
مْ  ". عَرَفَةَ يَوْمِ مِنْ النَّارِ مِنَ عَتيِقًاأَكْثَرَ يَوْمٍ مِنْ فَماَ ": )(االلهَِّرَسُولُ قَالَ . لهَُ

)٤(.

)١٤٤٧.
)٢٤٤٧.
)٤٤٦–٣.
)٢/٧٩٨–- ٤.
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مَا مِنْ يَوْمٍ ":لَ قَا)(رَضيَِ االلهَُّ عَنهَْا قَالَتْ : إنَِّ رَسُولَ االلهَِّ وَعَنْ عَائشَِةَ 
هُ لَيَدْنُو، ثُمَّ يُبَاهِي  أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتقَِ االلهَُّ فيِهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإنَِّ

."بهِمُِ المَْلاَئكَِةَ، فَيَقُولُ: مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ 
ا ماَءِ إلىَِ يهَْبطُِ االلهََّفَإنَِّ عَرَفَةَ،يَّةَ عَشِ الْوُقُوفُ أَمَّ نْيَاالسَّ فَيُبَاهِي،الدُّ

تيِ،يَرْجُونَ شُعْثًاجَاءُونيِ عِبَادِيهَؤُلاَءِ : فَيَقُولُ ،المَْلاَئكَِةَ بهِمُِ  كَانَتْ فَلَوْ رَحمَْ
مْلِ كَعَدَدِ ذُنُوبُكُمْ  جَ أَوِ الْقَطْرِ،وَكَعَدَدِ ،الرَّ ارِ الشَّ عِبَادِيأَفيِضُوا،لَكُمْ لَغَفَرْتهَُ
" .لَهُ شَفَعْتُمْ وَلمَِنْ ،لَكُمْ مَغْفُورًا

عَلىَ أَحْتَسِبُ عَرَفَةَ يَوْمِ صِيَامُ ":)(االلهَِّ رَسُولُ قال
رَ أَنْ االلهَِّ نةََ يُكَفِّ نةََ قَبْلَهُ الَّتيِالسَّ .)١(رواه مسلم"بَعْدَهُ الَّتيِوَالسَّ

عَاشُورَاءَ يَوْمِ وَصِيَامُ " : )من بركته( 
رَ أَنْ االلهَِّعَلىَ أَحْتَسِبُ  نةََ يُكَفِّ .)٢(رواه مسلم"قَبْلَهُ الَّتيِالسَّ

٢
قال تعالي : :نزول القرآن الكريم فيها: )من بركتها(

 ِإنِّا أَنزَلْنَاهُ فيِ لَيْلَةِ الْقَدْر)٣(.
)٤(إنِّآ أَنزَلْناَهُ فيِ لَيْلَةٍ مّبَارَكَةٍ إنِّا كُنّا مُنذِرِينَ وقال تعالي : 

: أنه وقت القرب من االله )من بركـته( :

) ..٢٠٤٤(»كت_ ) ١(
)٢٠٤٤»  ) ٢(.
)١–٣ .
)٣–٤ .
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أَبيِ عَنْ كما جاء في الحديث، ،الإلهي.. وفيه يُسمع الدعاء .. ووقت النزول
ناَيَنزِْلُ ": )(االلهَِّرَسُولُ قَالَ : قَالَ عَنهُْ،االلهَُّرَضيَِ هُرَيْرَةَ  وَتَعَالىَ كُلَّ تَبَارَكَ رَبُّ

ماَءِ إلىَِ لَيْلَةٍ  نْيَاالسَّ يْلِ ثُلُثُ يَبْقَىحِينَ الدُّ يَدْعُونيِ مَنْ : يَقُولُ ،الآْخِرُ اللَّ
. عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ . "لَهُ فَأَغْفِرَ يَسْتَغْفِرُنيِ مَنْ ؟فَأُعْطيَِهُ يَسْأَلُنيِمَنْ ؟لَهُ فَأَسْتَجِيبَ 

ظَلُومٍ وَلاَ عَدُومٍ غَيرَْ يُقْرِضُ مَنْ وَيَقُولُ يَدَيْهِ يَبْسُطُ ثُمَّ ": لمُِسْلمٍِ رِوَايَةٍ وَفيِ 
.)١. ("رُ الْفَجْ يَنفَْجِرَ حَتَّى؟
ومن بركته أنه: شهر : )شهر رمضان(:) ٣

الرحمة.. شهر المواساة.. شهر مغفرة  الذنوب.. شهر العتق من النار .. فيه 
يزاد في رزق المؤمن.

طَّابِ عَنْ ف-١ : )(، قَالَ : قَالَ رَسُولُ االلهَِّ عُمَرَ بْنِ الخَْ
هُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ  " هِنُوا بهِِ فَإنَِّ يْتَ وَادَّ رواه الترمذي وابن ماجة "كُلُوا الزَّ

)٢(.والدارمي وصححه الألباني

ه شفاء من السم والسحر فعن سعد أن: من بركته-٢

مَنْ تَصَبَّحَ سَبْعَ تمَرََاتٍ عَجْوَةً ، لمَْ "يقول: ) (االلهَِّرَسُولَ قال: سمعت 
هُ ذَلكَِ الْيَوْمَ سَمٌّ وَلاَ سِحْرٌ  .)٣(. متفق عليه"يَضرُُّ

)١/٣٨٦––١
)٢/١٢١٩–٢.
)٢/١٢١٤–٣.
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اَأَوْ ءً شِفَاالْعَاليَِةِ عَجْوَةِ فيِ إنَِّ :" لَ ترِْيَاقٌ إنهَِّ أَوَّ
.)١(رواه مسلم ."الْبُكْرَةِ 

دَعَانيِ رَسُولُ االلهَِّ ":قَالَ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ عَنْ ف: -٣
) (  ِحُورِ فيِ رَمَضَانَ فَقَالَ هَلُمَّ إلىَِ الْغَدَاءِ المُْبَارَك "إلىَِ السَّ

٣()٢(.

١- :)(" :َا اَمُبَارَكَةٌ إنهَِّ ). ٤(مسلم اهرو."طُعْمٍ طَعَامُ إنهَِّ
بنِِ قَالَ: )(، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ االلهَِّ عَائشَِةَ عَنْ : -٢ "إذَِا أُتيَِ باِللَّ

)١
)١/٦٢٢–٢.
)٣ ( :

 .
 . ) :(

 .
 : )

 :(، .
 :

سمى» » . 

فضائل» فضائل» صحيح) ٤(
.  )٢٤٧٣(عنه
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.)١(". ينِ كَمْ فيِ الْبَيْتِ ؟ بَرَكَةٌ أَوْ بَرَكَتَ 

.) ٢("كَمْ فيِ بَيْتكَِ مِنْ بَرَكَةٍ ؟ يَعْنيِ شَاةً أَوْ شَاتَينِْ : "
٣- : : َابٌ مخّْتَلفٌِ أ رُجُ مِن بُطُونهِاَ شرََ لْوَانُهُ يخَْ

.)٣(فيِهِ شِفَآءٌ للِنّاسِ إنِّ فيِ ذَلكَِ لايََةً لّقَوْمٍ يَتَفَكّرُونَ 
فَاءُ ": قَالَ عَنهُْماَ،االلهَُّرَضيَِ عَبَّاسٍ وعن ابْنِ  بَةِ : ثَلاَثَةٍ فيِ الشِّ ،عَسَلٍ شرَْ

طَةِ  تيِوَأَنهْىَنَارٍ،وَكَيَّةِ محِْجَمٍ،وَشرَْ ،"يِّ الْكَ عَنِ أُمَّ
٤

عش... » » حنبل) ١(
قال»)، ،٣٣٢٠(ماجه٢٤٥٦٠

.)٢٨٨(؟في: 
)٢ (  «  «

.)١٦٧١(عنها
.٦٩–نحل ٣(
)٥٢٧٥) ٤.(
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الـرزق في الجنة
: وعد المؤمنین بالرزق فی الجنۀ، وسماه بأسماء عدیدة منهااالله 

: الكريمالرزق )١
مْ دَرَجَاتٌ عِندَ : قال االله تعالي رَبهّمِْ وَمَغْفِرَةٌ أُوْلَـئَكَِ هُمُ المُْؤْمِنوُنَ حَقّاً لهُّ

).١(وَرِزْقٌ كَرِيمٌ 
ـآ أَجْرَهَا وقال تعالي وَمَن يَقْنتُْ مِنكُنّ اللهِّ وَرَسُولهِِ وَتَعْمَلْ صَالحِاً نُؤْتهَِ

ا رِزْقاً كَرِيماً  ).١(مَرّتَينِْ وَأَعْتَدْنَا لهََ
مْ رِزْقٌ إلاِّ عِبَادَ االلهِّ ا:قال االله تعاليالرزق المعلوم:)٢ لمُْخْلَصِينَ * أُوْلَئكَِ لهَُ

).٢(مّعْلُومٌ 
) الرزق الحسن : ٣

زُقَنهُّمُ : قال االله تعالي وَالّذِينَ هَاجَرُواْ فيِ سَبيِلِ االلهِّ ثُمّ قُتلُِوَاْ أَوْ مَاتُواْ لَيرَْ
وَ خَيرُْ الرّازِقِينَ  .)٣(االلهُّ رِزْقاً حَسَناً وَإنِّ االلهَّ لهَُ

س: هل هناك تشابه بین رزق الدنیا، والرزق فی الجنۀ ؟ 
هناك تشابه في الاسم فقط.. أما الطعم والرائحة والحجم ، فهو 

مْ  :مختلف كما، قال االله  اتِ أَنّ لهَُ وَبَشرِّ الّذِين آمَنوُاْ وَعَمِلُواْ الصّالحَِ
تهَِا الأنهْاَرُ كُلّماَ  رِي مِن تحَْ َـذَا جَنّاتٍ تجَْ رُزِقُواْ مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رّزْقاً قَالُواْ هَ

مْ فيِهَآ أَزْوَاجٌ مّطَهّرَةٌ وَهُمْ فيِهَا  الّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُواْ بهِِ مُتَشَابهِاً وَلهَُ

)٤–١ .
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.)٤(خَالدُِونَ 
ورزق الدنيا ينتهي بموت الإنسان، أما رزق الجنة فلا ينتهي، كما قال االله

 : ًمْ رِزْقُهُمْ فيِهَا بُكْرَةً وَعَشِيّا ).٥(لاّ يَسْمَعُونَ فيِهَا لَغْواً إلاِّ سَلاَماً وَلهَُ
.)٦(وَرِزْقُ رَبّكَ خَيرٌْ وَأَبْقَىَ : وقال تعالي
.)٧(إنِّ هَـذََا لَرِزْقُنَا مَا لَهُ مِن نّفَادٍ : وقال تعالي

؟ یحرمِ علی نفسه رزق االله هل یجوز لأحد أن 
قُلْ مَنْ حَرّمَ : لقوله تعالييجوز لأحد أن يحَُرِمَ رزق االله لا : 
يَاةِ نَ الرّزْقِ قُلْ هِي للِّذِينَ االلهِّ الّتيَِ أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالْطّيّبَاتِ مِ زِينةََ  آمَنُواْ فيِ الحَْ

.)٨(لقَِوْمٍ يَعْلَمُون ةِ كَذَلكَِ نُفَصّلُ الايََاتِ مَ الدّنْيَا خَالصَِةً يَوْمَ الْقِيَا
قَدْ خَسرَِ الّذِينَ قَتَلُوَاْ أَوْلادََهُمْ سَفَهاً بغَِيرِْ عِلْمٍ وَحَرّمُواْ مَا : وقال تعالي

آءً عَلىَ االلهِّ قَدْ ضَلّواْ وَمَا كَانُواْ مُهْتَدِينَ  .)٩(رَزَقَهُمُ االلهُّ افْترَِ
قُلْ أَرَأَيْتُمْ مّآ أَنزَلَ االلهُّ لَكُمْ مّن رّزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مّنهُْ حَرَاماً وَحَلاَلاً : قال تعاليو

)٣١–٢ .
)٤١، ٤٠–٣ .
)٥٨–١ .
)٢٥–٤ .
)٦٢–٥ .
)١٣١–٦ .
)٥٤–٧ .
)٣٢–٨ .
)١٤٠–٩ .
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ونَ  )١(قُلْ ءَآاللهُّ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلىَ االلهِّ تَفْترَُ
؟ ما حکم من ترك الأکل من رزق االله 


 : ِِوَكُلُواْ ممِاّ رَزَقَكُمُ االلهُّ حَلاَلاً طَيّباً وَاتّقُواْ االلهَّ الّذِيَ أَنتُم به
)٣(كُلُواْ مِن طَيّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ : ، ) ٢(مُؤْمِنوُنَ 

 : ِفَامْشُواْ فيِ مَنَاكبِهَِا وَكُلُواْ مِن رّزْقِهِ وَإلَِيْه
) .٤(النّشُور

فی الدنیا للمؤمنین فقط ؟ هل رزق االله 
فقد ، فاالله 

 »:نَتِ لَوْ كَا
بَةَ مَاءٍ  نْيَا تَعْدِلُ عِنْدَ االلهِ جَناَحَ بَعُوضَةٍ مَا سَقَى كَافرًِا مِنهَْا شرَْ . " »الدُّ

)٥ (

)٥٩–١ .
)٨٨–٢ .
)٥٧١٧٢–٣ .
)١٥–٤ .
)٥):٤/٥٦٠

٢٣٢٠٧/٣٢٥٣/٣٥٣
٢/١١٦١/٣٢١٥/٣١٩
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فاالله 

وَإذِِ ابْتَلىََ  :عندما ) (
إبِْرَاهِيمَ رَبّهُ بكَِلماَِتٍ فَأَتمَهُّنّ قَالَ إنيِّ جَاعِلُكَ للِناّسِ إمَِاماً قَالَ وَمِن ذُرّيّتيِ قَالَ 

.)١(لاَ يَناَلُ عَهْدِي الظّالمينَِِ 




 : ُوَإذِْ قَالَ إبِْرَاهِيم
وْمِ اجْعَلْ هَـَذَا بَلَداً آمِناً وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ باِاللهِّ وَالْيَ رَبّ 

.)٢(الاخَِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتّعُهُ قَليِلاً ثُمّ أَضْطَرّهُ إلىََِ عَذَابِ النّارِ وَبئِْسَ المَْصِيرُ 


)٣.(

٢/١٣٧٦٤١١٠
٤/٣٤١٦/١٥٧

١١٧/٣٢٥١/٦٣ ،.(
–٣/١٤٣١

)١٢٤–١   .
)١٢٦–٢   .
)٢٠–٣   .
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أسبـاب البركـة
 الإيمان بااللهقال االله تعالى :: َقَوْا لَفَتَحْنا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ القُرَى آمَنُوا وَاتَّ

ماَءِ وَالأرَْضِ  نَ السَّ ).١(عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّ
 :قال تعالى: ْمُْ أَقَامُوا التَّو رَاةَ وَالإِنجِيلَ وَمَا وَلَوْ أَنهَّ

تِ أَرْجُلهِِم  مِْ لأكََلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تحَْ بهِّ ن رَّ ٠) ٢(أُنزِلَ إلَِيْهِم مِّ
 قال تعالى َوَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلى

اءً غَدَقاً  ).٣(الطَّرِيقَةِ لأسَْقَيْنَاهُم مَّ
 :
) (النَّبيِِّ عِندَْ كُنَّا: قَالَ عَنهُْ االلهَُّرَضيَِ أَيُّوبَ أَبيِ فَعَنْ :-١

بَ  لَ مِنهُْ بَرَكَةً أَعْظَمَ كَانَ طَعَامًاأَرَ فَلَمْ طَعَامٌ،فَقُرِّ فيِ بَرَكَةً أَقَلَّ وَلاَ أَكَلْنَا،مَاأَوَّ
حِينَ عَلَيْهِ االلهَِّاسْمَ ذَكَرْنَاإنَِّا": قَالَ هَذَا؟كَيْفَ ! االلهَِّولَ رَسُ يَا: قُلْنَاآخِرِهِ،
ْ أَكَلَ مَنْ قَعَدَ ثُمَّ أَكَلْنَا، يْطَانُ مَعَهُ فَأَكَلَ االلهََّيُسَمِّ وَلمَ " . "الشَّ

)٤(.
هِ،عَنْ يهِ،أَبِ عَنْ حَرْبٍ،بْنِ وَحْشيِِّ وَعَنْ  ) (االلهَِّرَسُولِ أَصْحَابَ أَنَّ جَدِّ

ا! االلهَِّرَسُولَ يَا: قَالُوا كُمْ ": قَالَ . نَشْبَعُ وَلاَ نَأْكُلُ إنَِّ قُونَ فَلَعَلَّ : قَالُوا"؟تَفْترَِ

)٩٦–١.
)٦٦–٢.
)١٦–٣.
)٢/١٢١٦–٤.



١٢٣ y رب العالمينااللهعلىاليقين والتوكلW

" . فيِهِ مْ لَكُ يُبَارَكْ االلهَِّاسْمَ وَاذْكُرُواطَعَامِكُمْ،عَلىَ فَاجْتَمِعُوا": قَالَ . نَعَمْ 
)١.(

يَا ":)(قَالَ قَالَ ليِ رَسُولُ االلهَِّ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ ف-٢
مْ يَكُنْ  "بَرَكَةً عَلَيْكَ وَعَلىَ أَهْلِ بَيْتكَِ بُنَيَّ إذَِا دَخَلْتَ عَلىَ أَهْلكَِ فَسَلِّ

٢(
يَقُولُ أَبيِ سَمِعْتُ قَالَ عُمَرَ بْنِ االلهَِّعَبْدِ بْنَ سَالمَِ عن-٣

طَّابِ بْنَ عُمَرَ سَمِعْتُ  قُواوَلاَ جمَيِعًاكُلُوا":)(االلهَِّرَسُولُ قَالَ يَقُولُ الخَْ تَفَرَّ
كَةَ فَإنَِّ  ماَعَةِ مَعَ الْبرََ .)٣" الجَْ

هِ،عَنْ أَبيِهِ،عَنْ حَرْبٍ،بْنِ وَحْشيِِّ وَعَنْ  االلهَِّ رَسُولِ أَصْحَابَ أَنَّ جَدِّ
)(ا! االلهَِّرَسُولَ يَا: قَالُوا كُمْ ": قَالَ . عُ نَشْبَ وَلاَ نَأْكُلُ إنَِّ قُونَ فَلَعَلَّ "؟تَفْترَِ

فيِهِ لَكُمْ يُبَارَكْ االلهَِّاسْمَ وَاذْكُرُواطَعَامِكُمْ،عَلىَ فَاجْتَمِعُوا": قَالَ . نَعَمْ : قَالُوا
 .") .٤(.

٤-
كَةُ ":)(االلهَِّرَسُولُ قَالَ عنهما،االلهرضيعباسابنعن تَنزِْلُ البرََ

"وَسَطهِِ مِنْ تَأكُلُواوَلاَ حَافَتَيْهِ،مِنْ فَكُلُواالطعَامِ؛وَسَطَ 

)١ (.
)٢––
)٢/١٢٢٨––٣.
)٤––

-٣١٨ .
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١(.
إذَِا"قَالَ:)(النَّبيِِّ عَنْ عَبَّاسٍ ابْنِ عَنْ 

حْفَةِ أَعْلىَ مِنْ يَأْكُلْ فَلاَ طَعَامًاكُمْ أَحَدُ أَكَلَ  فَإنَِّ أَسْفَلهَِامِنْ ليَِأْكُلْ وَلَكنِْ الصَّ
كَةَ  .)٢("أَعْلاَهَامِنْ تَنزِْلُ الْبرََ

أَنَّ : عَنهُْ االلهَُّرَضيَِ جَابرٍِ فعَنْ -٥
فْحَةِ،صَابعِِ الأَْ بلَِعْقِ أَمَرَ ) (النَّبيَِّ  كُمْ ": وَقَالَ وَالصَّ هِ فيِ : تَدْرُونَ لاَ إنَِّ أَيَّ

كَةُ  .)٣(.الْبرََ

إنَِّ ": يَقُولُ ) (النَّبيَِّ سَمِعْتُ : قَالَ -عَنهُْ االلهَُّرَضيَِ -جَابرٍِ وَعَنْ 
يْطَانَ  ءٍ كُلِّ عِنْدَ أَحَدَكُمْ يحَْضرُُ الشَّ هُ حَتَّى"شَأْنهِِ نْ مِ شيَْ طَعَامِهِ،عِندَْ يحَْضرَُ

قْمَةُ أَحَدِكُمُ مِنْ سَقَطَتْ فَإذَِا اكَانَ مَافَلْيُمِطْ اللُّ وَلاَ يَأْكُلْهَاثُمَّ أَذًى،مِنْ بهَِ
يْطَانِ،يَدَعُهَا هُ أَصَابعَِهُ،فَلْيَلْعَقْ فَرَغَ فَإذَِاللِشَّ يَكُونُ طَعَامِهِ أَيِّ فيِ : يَدْرِيلاَ فَإنَِّ
كَةُ  ).٤(.؟الْبرََ

أَكَلَ إذَِا": الَ ) قَ (النَّبيَِّ أَنَّ : عَنهُْماَ )االلهَُّرَضيَِ (عَبَّاسٍ ابْنِ وَعَنِ 
.)٥(.عَلَيْهِ مُتَّفَقٌ . "يُلْعِقَهَاأَوْ يَلْعَقَهَاحَتَّىيَدَهُ يَمْسَحْ فَلاَ أَحَدُكُمْ 

النَّبيِِّ عَنِ أَيُّوبَ،أَبيِ عَنْ يكَرِبَ،مَعْدِ بْنِ المْقِْدَامِ فعَنْ :-٦

)١–
٣١٨

.)٣٧٧٢فيما»  »  )٢(
)٣٢٠--٣
)٤١٦٧) ٤( .
)٣٢٠--)٥ .
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) ( َفيِهِ لَكُمْ يُبَارَكْ طَعَامَكُمْ كيِلُوا":  قَال")١(

رَضيَِ -بَكْرٍ أَبيِ بنِتِْ أَسْماَءَ فَعَنْ تغطية-٧
اَ: عَنهُْماَ االلهَُّ فَوْرَةُ تَذْهَبَ حَتَّى،فَغُطِّيَ بهِِ أَمَرَتْ بثَِرِيدٍ أَتَيْتُ إذَِاكَانَتْ أَنهَّ

كَةِ أَعْظَمُ هُوَ : يَقُولُ )(االلهَِّرَسُولَ سَمِعْتُ إنيِِّ : وَتَقُولُ دُخَانهِِ، رَوَاهُ . للِْبرََ
ارِمِيُّ  .) ٢(.الدَّ

االلهَِّرَسُولُ قَالَ : قَالَ )عَنهُْماَ االلهَُّرَضيَِ عَبَّاسٍ(ابْنِ عَنِ -٨
)( :" ُْير عُ الخَْ فْرَةِ مِنَ فيِهِ يُؤْكَلُ الَّذِيالْبَيْتِ إلىَِ أَسرَْ . "الْبَعِيرِ سَنَامِ إلىَِ الشَّ

.)٣(.مَاجَهْ ابْنُ رَوَاهُ 


فيه )٤(: في: 

، وفى الدنيا، وتشمل بركة عبادته لهم فيذريته: أن الرجل يحفظ فيدليل على
الآخرة بشفاعته فيهم، ورفع درجاتهم إلى درجته في الجنة لتقر عينه بهم كما 

قال االله تعالى

)٥(.

... »  »  حنبل)،٢٢٢٣) ١(
١٠٣٢٦للبيهقي(، )٢٢٨٨٩

)٣٧٦٥(.
)٢/١٢٢٣–٢.
)٢/١٢٢٨––٣.
)٨٢–٤.
)٢١–٥.
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ابن عباس رضى االله عنهما : حفظا بصلاح أبيهما ولم يذكر لهما عنو
.)١(" صلاحا

أَنَّ عَلىَ يَدُلُّ ) : ( :
دٍ بْنِ جَعْفَرِ فعَنْ الأْبَْنَاءِ،بأَِحْوَالِ ايَةَ الْعِنَ يُفِيدُ الآْبَاءِ صَلاَحَ  بَينَْ كَانَ محَُمَّ

الحِِ الأْبَِ وَبَينَْ الْغُلاَمَينِْ  .) ٢(.آبَاءٍ سَبْعَةُ الصَّ
قَ أَنْ )(االلهَِّرَسُولُ أَمَرَنَا: قَالَ -عَنهُْ االلهَُّرَضيَِ -عُمَرَ وَعَنْ  ،نَتَصَدَّ

: قَالَ . يَوْمًاسَبَقْتُهُ إنِْ بَكْرٍ أَبَاأَسْبقُِ الْيَوْمَ : فَقُلْتُ ،مَالاً عِندِْيذَلكَِ وَوَافَقَ 
: فَقُلْتُ ) ؟لأِهَْلكَِ أَبْقَيْتَ مَا: ( )(االلهَِّرَسُولُ فَقَالَ . مَاليِ بنِصِْفِ فَجِئْتُ 

). ؟لأِهَْلكَِ أَبْقَيْتَ مَا؟بَكْرٍ أَبَايَا: فَقَالَ .عِنْدَهُ مَابكُِلِّ بَكْرٍ أَبُووَأَتَى. مِثْلَهُ 
مُ أَبْقَيْتُ : فَقَالَ  ءٍ إلىَِ أَسْبقُِهُ لاَ : قُلْتُ . وَرَسُولَهُ االلهََّلهَُ . أَبَدًاشيَْ

،) .٣. (
.ة من أجلكوكان سعيد بن المسيب، يقول لولده: إني لأطيل الصلا

ثَنَا:وفى الأثر الذى رواه الإمام أحمد اقِ،عَبْدُ حَدَّ زَّ ثَنَاالرَّ ارٌ حَدَّ : قَالَ بَكَّ
بَّ إنَِّ ": يَقُولُ وَهْبًاسَمِعْتُ  لبَِنيِيَقُولُ مَابَعْضِ فيِ قَالَ وَتَعَالىَ تَبَارَكَ الرَّ
ائِيلَ  كَتيِوَلَيْسَ بَارَكْتُ،رَضِيتُ وَإذَِارَضِيتُ،أُطعِْتُ إذَِاإنيِِّ : إسرَِْ ،نهِاَيَةٌ لبرََِ

)٢/٤٣٢-١.
» » مفاتيح)٢(

.في
)٣/١٦٩٩–٣.
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ابعَِ تَبْلُغُ وَلَعْنَتيِ،لَعَنْتُ غَضِبْتُ وَإذَِا،غَضِبْتُ عُصِيتُ إذَِاوَإنيِِّ  الْوَلَدِ مِنَ السَّ
")١(.

عبيد االله بن عبد االله بن عتبة بن مسعود باع دارًا بثمانين ألف درهم ويحكى أن
فقيل له: اتخذ لولدك من هذا المال ذخرًا. فقال: أنا أجعل هذا المال ذخرًا لي عند االله 

).٢(.عز وجل، وأجعل االله ذخرًا لولدي، وتصدق بها
حمَْنِ عَبْدِ بْنُ يعْقُوبُ وعن االلهَِّعَبْدِ بْنَ عَوْنَ سَمِعْتُ : أَبيِهِ عَنْ ، الْقَارِيُّ الرَّ

أَمْلاَكٌ لَهُ كَانَ : وَقِيلَ . الْقُرَظيِِّ مِنَ الْقُرْآنِ بتَِأْوِيلِ أَعْلَمَ حَدًاأَ رَأَيْتُ مَا: يَقُولُ 
لَ ، باِلمَْدِينَةِ  ةً مَالاً وَحَصَّ خَرْ : لَهُ فَقِيلَ ، مَرَّ خِرُهُ وَلَكنِْ ، لاَ : قَالَ ، لوَِلَدِكَ ادَّ لنَِفْسيِ أَدَّ

خِرُ ، رَبيِّ عِنْدَ  .) ٣(لوَِلَدِيرَبيِّ وَأَدَّ
فَقَالَ ؟أَبُوكَ بهِِ تَكَلَّمَ مَاآخَرُ مَا: عُمَرَ بْنِ الْعَزِيزِ لعَِبْدِ قُلْتُ : 

فَجِئْناَ،أُغَيْلمَِةً وَكُنَّا،وَإبِْرَاهِيمُ وَعَاصِمٌ ،االلهَِّوَعَبْدُ أَنَاالْوَلَدِ مِنَ لَهُ كَانَ : 
عِينَ هِ عَلَيْ كَالمُْسَلِّمِينَ  مْ لَيْسَ وَلَدَكَ تَرَكْتَ : لَهُ فَقِيلَ لَهُ،وَالمُْوَدِّ َ ،مَالٌ لهَُ إلىَِ تُئْوِهِمْ وَلمِ

مْ لَيْسَ مَالأِعُْطيَِهُمْ كُنْتُ مَا: فَقَالَ ،أَحَدٍ  مْ هُوَ حَقامِنْهُمْ لآِخُذَ كُنْتُ وَمَا،لهَُ ،لهَُ
ينَ يَتَوَلىَّ الَّذِيفيِهِمُ االلهَُّ وَليِِّيَ وَإنَِّ  الحِِ ماَ ،الصَّ . فَاسِقٍ أَوْ صَالحٍِ : رَجُلَينِْ أَحَدُ هُمْ إنَِّ

مَهُ الَّذِيإنَِّ : وَقِيلَ  مْ فيِهِمْ كَلَّ .)٤(.مَسْلَمَةُ خَالهُُ
فاالله السميع البصير، الحكم العدل، ما ضيعهم بل وسع عليهم.. فقد 

ليفة المنصور يوم بيعته بالخلافة، فقال دخل مقاتل بن سليمان، على الخ

.»  حنبل)١(
)٢(.
)٣/٣٢٣–٣.
)٣/٣٠٢–٤.
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المنصور: عظني يا مقاتل، قال: أعظك بما رأيت أم بما سمعت ؟ قال: بما 
رأيت: قال: يا أمير المؤمنين ! مات أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز ، وقد 
خلف أحد عشر ولداً ، وترك ثمانية عشر ديناراً ،  كفن منها بخمسة، واشترى 

بع ، ووزع الباقي على ولده ، ومات هشام بن عبد الملك ، فكان له قبر بأر
نصيب إحدى زوجاته الأربع من النقد دون الضياع والقصور،  ثمانين ألفاً .

واالله يا أمير المؤمنين ! لقد رأيت في يوم واحد ، ولداً من ولد عمر بن عبد 
د هشام بن عبد العزيز يحمل مائة فرس في سبيل االله، ورأيت ولداً من أولا

الملك يتكفف الناس عند المسجد .
نْ سُهَيْلِ بْنِ أَبيِ صَالحٍِ ، عَ اللهَِّ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ عَبْدِ ا ،

مِيدِ بْنِ عَبْدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ : كَتَبَ عُمَرُ رَجُلٍ مِنَ الأنَْصَارِ قَالَ عَنْ  ، إلىَِ عَبْدِ الحَْ
حمَْنِ ال ، فَكَتَبَ إلَِيْهِ عَبْدُ "جْ للِنَّاسِ أُعْطيَِاتهِمِْ أَنْ أَخْرِ ": ، وَهُوَ باِلْعِرَاقِ رَّ

مِيدِ : إنيِِّ قَدْ أَخْرَجْتُ للِنَّاسِ أُعْطيَِاتهِمِْ ، وَقَدْ بَقِيَ فيِ بَيْ  تِ المَْالِ مَالٌ، فَكَتَبَ الحَْ
انَ فيِ غَ ": إلَِيْهِ  فٍ فَاقْضِ عَنهُْ يرِْ سَفَهٍ أَنِ انْظُرْ كُلَّ مَنِ ادَّ ، فَكَتَبَ "، وَلا سرََ
أَنِ ": مِينَ مَالٌ، فَكَتَبَ إلَِيْهِ ، إنيِِّ قَدْ قَضَيْتُ عَنهُْمْ ، وَبَقِيَ فيِ بَيْتِ مَالِ المُْسْلِ إلَِيْهِ 

جَهُ كُلَّ بكِْرٍ لَيْسَ لَهُ مَالٌ انْظُرْ  جْهُ وَأَصْدِقْ ، فَشَاءَ أَنْ تُزَوِّ ، فَكَتبََ "عَنهُْ فَزَوِّ
جْتُ كُلَّ مَنْ وَجَدْتُ ، وَقَدْ بَقِيَ فيِ بَ  ، يْتِ مَالِ المُْسْلمِِينَ مَالٌ إلَِيْهِ : إنيِِّ قَدْ زَوَّ

جِزْيَةٌ فَضَعُفَ عَنْ أَنِ انْظُرْ مَنْ كَانَتْ عَلَيْهِ ": إلَِيْهِ بَعْدَ مخَْرَجِ هَذَافَكَتَبَ 
هُمُ لعَِامٍ وَلا لعَِامَينِْ ، فَإنَِّا لا نُرِيدُ وَى بهِِ عَلىَ عَمَلِ أَرْضِهِ يَقْ ، فَأَسْلفِْهُ مَا أَرْضِهِ 



١٢٩ y رب العالمينااللهعلىاليقين والتوكلW

.)١(، أَوْ نَحْوَهُ .، قَالَ: قَالَ الْعُمَرِيُّ هَذَا"
ويروى أنه كان يأمر بالحبوب الفائضة فتُلقى في الجبال والطرق للطيور 

هده ، حتى اصطلح الذئب على فعم العدل الذى كان سبباً للبركة والنماء في ع
الغنم يرعى معها ولم يؤذها فيوم أن مات فعدا الذئب على الغنم، فقالت 
الرعاة: أن عمر قد مات قبل أن يصلهم البريد، فلما أن وصلهم البريد بموته 

علموا صدق الرعاة.
دُ فيِ مُسْنَدِهِ فيِ ضِمْنِ حَدِيثٍ قَا مَامُ أَحمَْ لَ: وُجِدَتْ فيِ خَزَائنَِ وَقَدْ ذَكَرَ الإِْ

ةٍ مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا:  بَّةُ بقَِدْرِ نَوَاةِ التَّمْرَةِ، وَهِيَ فيِ صرَُّ بَعْضِ بَنيِ أُمَيَّةَ، حِنْطَةٌ، الحَْ
كَانَ هَذَا يَنْبُتُ فيِ زَمَنٍ مِنَ الْعَدْلِ، وَكَثيرٌِ مِنْ هَذِهِ الآْفَاتِ أَحْدَثَهَا االلهَُّ سُبْحَانَهُ 

نُوبِ.وَ  تَعَالىَ بماَِ أَحْدَثَ الْعِبَادُ مِنَ الذُّ
َّا هِيَ  مُْ كَانُوا يَعْهَدُونَ الثِّماَرَ أَكْبرََ ممِ حْرَاءِ أَنهَّ اعَةٌ مِنْ شُيُوخِ الصَّ نيِ جمََ وَأَخْبرََ

ماَ حَدَثَتْ مِنْ الآْنَ، وَكَثيرٌِ مِنْ هَذِهِ الآْفَاتِ الَّتيِ تُصِيبُهَا لمَْ يَكُونُوا يَعْرِفُونهََ  ا، وَإنَِّ
. )٢(قُرْبٍ.

حَكيِمَ بْنَ عنْ ف
يَ ":قَالَ ) (رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ عَنْ النَّبيِِّ حِزَامٍ  قَا فَإنِْ الْبَيِّعَانِ باِلخِْ ْ يَتَفَرَّ ارِ مَا لمَ

قَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِماَ  ماَ فيِ بَيْعِهِماَ وَإنِْ كَذَبَا وَكَتَماَ محُِ " متفق صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لهَُ

،٢٦٥في٥٣٤) ١(
 .٣١٤،

. .به،٤٥/٢١٣
)٢
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.)١(عليه 

 :
، قال وة إلي االله فاالله سبحانه وتعالي بارك في أنبيائه ورسله وأتباعهم بالدع

)االله عن عيسي (عليه السلام
)٢(.
قِيلَ يَنوُحُ اهْبطِْ بسَِلاَمٍ مّناّ وَبَركَاتٍ عَلَيْكَ وقال لنوح (عليه السلام) 

 ّ .) ٣(ن مّعَكَ وَأُمَمٌ سَنمَُتّعُهُمْ ثُمّ يَمَسّهُمْ مّنّا عَذَابٌ أَليِم وَعَلىََ أُمَمٍ ممّ
وَقُل رّبّ ودعا نوح عليه السلام ربه أن ينزله منزلا مباركا فقال تعالي : 

.) ٤(أَنزِلْنيِ مُنزَلاً مّبَارَكاً وَأَنتَ خَيرُْ المُْنزِلينَِ 
ينَ * براهيم وألقي االله البركة علي إ نَاهُ بإِسِْحَاقَ نَبيِّاً مّنَ الصّالحِِ وَبَشرّْ

.) ٥(وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلىََ إسِْحَاقَ وَمِن ذُرّيّتهِِماَ محُْسِنٌ وَظَالمٌِ لّنفَْسِهِ مُبينٌِ 
 ُة االلهِّ قَالُوَاْ أَتَعْجَبينَِ مِنْ أَمْرِ االلهِّ رَحمَْ
يدٌ  .)٦(وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إنِّهُ حمَيِدٌ مجِّ

 : ( هذا البيت المبارك المُطهر، أشرف بيوت
العالم علي الإطلاق، فلم يأت بعد إبراهيم نبي إلا من أهل بيته، وكل من 

)٢/٨٥٣––١.
)٣١–٢ .
)٤٨–٣ .
)٢٩–٤ .
)١١٣، ١١٢–٥  .
)٧٣–٦ .
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.)١(دخل من طريقهم وبدعوتهم.دخل الجنة من أولياء االله بعدهم فإنما 
 البركة تنزل بعد صلاة الفجر.. لأنه

دعا لأمته: وقت الغنيمة، ونزول الأرزاق، وحلول البركات، لأن النبي 
تيِ فيِ بُكُورِهَا "أنه قال:)(فعن صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ عَنْ النَّبيِِّ  هُمَّ بَارِكْ لأمَُّ اللَّ

لِ النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلاً وَ " ةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ مِنْ أَوَّ يَّ كَانَ إذَِا بَعَثَ سرَِ
لِ النَّهَارِ فَأَثْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ  ارَتَهُ مِنْ أَوَّ رواه أبوداود .تَاجِرًا وَكَانَ يَبْعَثُ تجَِ

.والترمذي وأحمد في المسند

)١ ( .
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لبركةومن أسباب محـق ا
)المعاصی بأنواعها ( 

١(.
٢( :

)١(.




)٢(.


)٣. (
 ، :)( " :

 ، ،
")٤(.

زق، فترك التقوى مجلبة للفقر، فما استجلب وكما أن تقوى االله مجلبة للر

)٢٧٦-١ .
)٣٩-٢ .
)٤١-٣ .
»  »  حنبل)٤٠٢٠) ٤(

٢١٨٢٥١٤٢٥
»  للبيهقي٣/٤٧٦) ٦٠٣٢،(١/٤٩٣)١٧٤٧(

).٨٧٩(»  »  )، صحيح٩٥٥٩(...
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:رزق بمثل ترك المعاصي، وفي هذا يقول ربنا جل ذكره

)١(.
: وقد ضرب االله الأمثال لذلك في القرآن؛ قال تعالى

)٢(.
:وقال سبحانه

)٣(.
.انظر باب شؤم المعصية من هذا الكتاب)٣
٤(، :

)(، " : "
.عليه

 :)(،: "
 ."٤(.

: )(فعن)٥

. ٩٦-سورة) ١(
)١١٢-٢ .
)٢٠: ١٧–٣ .
)٥٨٦–٤ .
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 :
 : .)١(

٦( . ..
٧()(:: )..

....( .

)١/٥٨٣––١
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البركـة في حيـاة السابقيـن

صْعَةٍ فيِهَا إذِْ أُتيَِ بقَِ )(عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: بَيْنَا نَحْنُ عِنْدَ النَّبيِِّ )١
ثَرِيدٌ، قَالَ: فَأَكَلَ وَأَكَلَ الْقَوْمُ ، فَلَمْ يَزَلْ القوم يَتَدَاوَلُونهَاَ إلىَِ قَرِيبٍ مِنَ الظُّهْرِ، 
يَأْكُلُ كُلُّ قَوْمٍ ثُمَّ يَقُومُونَ، وَيجَيِءُ قَوْمٌ فَيَتَعَاقَبُونهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: هَلْ 

ا مِنَ الأْرَْضِ فَلاَ، إلاَِّ أَنْ تَكُونَ كَانَتْ تمُدَُّ مِنَ كَانَتْ تمُدَُّ بطَِ  عَامٍ ؟ قَالَ: أَمَّ
ماَءِ  .) ١(السَّ

ةٌ "وفي رواية الترمذي:)٢ يْلِ يَقُومُ عَشرََ نَتَدَاوَلُ فيِ قَصْعَةٍ مِنْ غَدْوَةٍ حَتَّى اللَّ
ةٌ ، قُلْنَا : فَماَ كَانَتْ تمُدَُّ ، قَ  ءٍ تَعْجَبُ مَا كَانَتْ تمُدَُّ ، وَيَقْعُدُ عَشرََ الَ: مِنْ أَيِّ شيَْ

ماَءِ  .)٢("إلاَِّ مِنْ هَاهُنَا وَأَشَارَ بيَِدِهِ إلىَِ السَّ
ةِ فَدَعَانيِ رَسُولُ االلهَِّ  :وَعَنْ وَاثلَِةَ بْنِ الأْسَْقَعِ قَالَ )٣ فَّ ) (كُنتُْ فيِ أَهْلِ الصُّ

هُ فيِ ال)٣(يَوْمًا بقُِرْصٍ  ةِ ، وَصَنَعَ فيِهَا مَاءً سُخْنًا فَكَسرََ فَّ ، ثُمَّ صَنَعَ فيِهَا )٤(صُّ
ئْتنِيِ اذْهَبْ فَ ": قَالَ )  ثُمَّ صَنعََهَا ثُمَّ ٦)، ثُمَّ لَبَّقَهَا(٥وَدَكًا ثُمَّ سَفْسَفَهَا (

)١( « «
)١٩٧٤٢(.

.)٣٥٨٧» » جامع)٢(
)٣
)٤
)٥
)٦
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هُمْ  ةٍ أَنْتَ عَاشرُِ لاَ هَا وَ كُلُوا وَكُلُوا مِنْ أَسْفَلِ ": . فَجِئْتُ بهِمِْ فَقَالَ "بعَِشرََ
.. فَأَكَلُوا مِنهَْا حَتَّى شَبعُِوا"كَةَ تَنزِْلُ فيِ أَعْلاَهَا فَإنَِّ الْبرََ ؛تَأْكُلُوا مِنْ أَعْلاَهَا

دُ وَرِجَالُهُ مُوَثَّقُونَ طَرَفٌ مِنْ آخِرِهِ . رَوَاهُ ابْنِ مَاجَهْ : عِنْدَ قُلْتُ  ) .١(.أَحمَْ
، يَقُولُ : وَاثلَِةَ بْنَ الأسَْقَعِ ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْماَنُ بْنُ حَيَّانَ الْعَدَوِيُّ وعن )٤

وعَ ، فَقَالُوا: يَا وَاثلَِةُ، اذْهَبْ إلىَِ  ةِ فَشكَا أَصْحَابيِ الجُْ فَّ كُنتُْ مِنْ أَصْحَابِ الصُّ
، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ )(فَاسْتَطْعِمْ لَنَا، فَأَتَيْتُ إلىَِ رَسُولِ االلهَِّ)(رَسُولِ االلهَِّ 

وعَ، فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ  : يَا عَائِشَةُ هَلْ عِندَْكِ )(االلهَِّ، إنَِّ أَصْحَابيِ يَشْكُونَ الجُْ
ءٍ ؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ االلهَِّ، مَا عِنْدِي إلاِ فُتَاةُ خُبْزٍ، قَالَ: هَاتيِهِ، فَجَاءَتْ  مِنْ شيَْ

حْفَةِ، ثُمَّ جَعَلَ )(رَسُولُ االلهَِّ بجِِرَابٍ فَدَعَا بْزَ فيِ الصَّ بصَِحْفَةٍ، فَأَفْرَغَ الخُْ
حْفَةُ ، فَقَالَ: )٢(يُصْلحُِ الثَّرِيدَ بيَِدَيْهِ ، وَهُوَ يَرْبُو يَا وَاثلَِةُ ، "حَتَّى امْتَلأَتِ الصَّ

هُ  ةٍ مِنْ أَصْحَابكَِ، وَأَنْتَ عَاشرُِ ةٍ اذْهَبْ فَجِئْ بعَِشرََ مْ، فَذَهَبْتُ فَجِئْتُ بعَِشرََ
هُمْ، فَقَالَ: اجْلسُِوا خُذُوا بسِْمِ االلهَِّ خُذُوا مِنْ حَوَالَيْهَا ،  مِنْ أَصْحَابيِ وَأَنَا عَاشرُِ
كَةَ تَنْحَدِرُ مِنْ أَعْلاهَا ، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُِوا ،  وَلا تَأْخُذُوا مِنْ أَعْلاهَا، فَإنَِّ الْبرََ

حْفَةِ مِثْلُ مَا كَانَ فيِهَا، ثُمَّ جَعَلَ يُصْلحُِهَا بيَِدِهِ ، وَهِيَ تَرْبُو ثُمَّ قَ  امُوا وَفيِ الصَّ
ةٍ مِنْ أَصْحَابكَِ ، فَجِئتُْ  حَتَّى امْتَلأَتْ، فَقَالَ: يَا وَاثلَِةُ ، اذْهَبْ فَجِئْ بعَِشرََ

ةٍ ، فَقَالَ: اجْلسُِوا، فَجَلَسُوا فَأَكَلُوا حَ  تَّى شَبعُِوا ، ثُمَّ قَامُوا ، فَقَالَ: بعَِشرََ
ةٍ فَفَعَلُوا مِثْلَ ذَلكَِ،  ةٍ مِنْ أَصْحَابكَِ، فَذَهَبْتُ فَجِئْتُ بعَِشرََ اذْهَبْ فَجِئْ بعَِشرََ

عليهصلى»  »  مجمع)١(
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ةٌ فَقَالَ: هَلْ بَقِيَ أَحَ  ، قَالَ: اذْهَبْ فَجِئْ بهِمِْ، فَذَهَبْتُ دٌ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، عَشرَْ
، ثُمَّ قَامُوا وَبَقِيَ فيِ سُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُِوا، فَجَلَ فَقَالَ: اجْلسُِوائْتُ بهِمِْ، فَجِ 

حْفَةِ مِثْلُ مَا كَ  ذَا إلىَِ عَائِشَةَ انَ، ثُمَّ قَالَ: يَا وَاثلَِةُ الصَّ .)١("، اذْهَبْ بهَِ
د بْن المُْنْكَدِر عَنْ جَابرِ أَنَّ رَ )٥ سُول االلهَّ وأخرج الحافظ أبو يعلى عَنْ محَُمَّ
)( يَطْعَم طَعَامًا حَتَّى شَقَّ ذَلكَِ عَلَيْهِ فَطَافَ فيِ مَنَازِل أَزْوَاجه ْ امًا لمَ أَقَامَ أَيَّ

ء "فَلَمْ يجَدِ عِنْد وَاحِدَة مِنهُْنَّ شَيْئًا فَأَتَى فَاطمَِة فَقَالَ  يَا بُنيََّة هَلْ عِنْدك شيَْ
ي فَلَماَّ خَرَجَ مِنْ عِنْدهَا بَعَثَتْ قَالَتْ "آكُلهُ فَإنيِِّ جَائعِ ؟  : لاَ وَاَاللهَّ بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ

ا وَقَالَتْ :  م فَأَخَذَتْهُ مِنهَْا فَوَضَعَتْهُ فيِ جَفْنةَ لهََ ا برَِغِيفَينِْ وَقِطْعَة لحَْ إلَِيْهَا جَارَة لهََ
ذَا رَسُول االلهَّ  وَمَنْ عِنْدِي وَكَانُوا جمَيِعًا محُْتَاجِينَ عَلىَ نَفْسيِ ) (وَاَاللهَّ لأَوُثرَِنَّ بهَِ

فَرَجَعَ إلَِيْهَا فَقَالَتْ )(إلىَِ شِبْعَة طَعَام فَبَعَثَتْ حَسَنًا أَوَحُسَيْنًا إلىَِ رَسُول االلهَّ 
ءٍ فَخَبَّأْته لَك قَالَ  ي قَدْ أَتَى االلهَّ بشيَِْ ي يَا بُنيََّة ": بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ قَالتَْ "هَلُمِّ

ماً فَلَماَّ نَظَرْت إلَِيْهَا بهُتِّ  فْنةَِ فَكَشَفْت عَنهَْا فَإذَِا هِيَ ممَلُْوءَة خُبْزًا وَلحَْ فَأَتَيْته باِلجَْ
مْته إلىَِ رَسُول االلهَّ  اَ بَرَكَة مِنْ االلهَّ فَحَمِدْت االلهَّ وَصَلَّيْت عَلىَ نَبيِّه وَقَدَّ وَعَرَفْت أَنهَّ

)( َهُوَ "؟ قَالَتْ : يَا أَبَت "مِنْ أَيْنَ لَك هَذَا يَا بُنيََّة "آهُ حمَدَِ االلهَّ وَقَالَ فَلَماَّ ر
مْد اللهَِِّ "فَحَمِدَ االلهَّ وَقَالَ "مِنْ عِنْد االلهَّ إنَِّ االلهَّ يَرْزُق مَنْ يَشَاء بغَِيرِْ حِسَاب  الحَْ

اَ كَانَتْ إذَِا رَزَقَهَا االلهَّ الَّذِي جَعَلَك يَا بُنيََّة شَبيِهَة بسَِيِّدَةِ  ائيِل فَإنهَِّ نسَِاء بَنيِ إسرَِْ
"شَيْئًا وَسُئلَِتْ عَنهُْ قَالَتْ هُوَ مِنْ عِنْد االلهَّ إنَِّ االلهَّ يَرْزُق مِنْ يَشَاء بغَِيرِْ حِسَاب 

ليِّ وَفَاطمَِة وَأَكَلَ عَ )(إلىَِ عَليِّ ثُمَّ أَكَلَ رَسُول االلهَّ )(فَبَعَثَ رَسُول االلهَّ 

)٣٦١٢٦، )١٧٦٩٩()١(.
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وَأَهْل بَيْته حَتَّى شَبعُِوا جمَيِعًا قَالَتْ : )(وَحَسَن وَحُسَينْ وَجمَيِع أَزْوَاج النَّبيِّ 
يرَان وَجَعَلَ االلهَّ  فْنةَ كَماَ هِيَ قَالَتْ : فَأَوْسَعْت ببَِقِيَّتهَِا عَلىَ جمَيِع الجِْ وَبَقِيَتْ الجَْ

ا كَثِ  .)١(يرًا (كذا فى التفسير لابن كثير) فيِهَا بَرَكَة وَخَيرًْ
حمَْنِ بْنُ أَبيِ عَمْرَةَ الأْنَْصَارِيُّ )٦ ثَنيِ وأخرج الإمام أحمد عن عَبْدُ الرَّ قَالَ: حَدَّ

فيِ غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَأَصَابَ النَّاسَ مخَْمَصَةٌ ) (كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهَِّ "أَبيِ قَالَ : 
فيِ نَحْرِ بَعْضِ ظُهُورِهِمْ ، فَهَمَّ رَسُولُ ) (سُ رَسُولَ االلهَِّ، فَاستأْذَنَ النَّا)٢(

مْ فيِ ذَلكَِ، فَقَالَ )(االلهَِّ  طَّابِ: يَا رَسُولَ االلهَِّ، إذَِا نَحْنُ :أَنْ يَأْذَنَ لهَُ عُمَرُ بْنُ الخَْ
نَا غَدًا وَنَحْنُ جِيَاعٌ رِجَ  ، فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ )٣الٌ(نَحَرْنَا ظَهْرَنَا ثُمَّ لَقِينَا عَدُوَّ

)( :" قَالَ: تَدْعُو النَّاسَ ببَِقَايَا أَزْوَادِهِمْ ، ثُمَّ تَدْعُو لَناَ "فَماَ تَرَى يَا عُمَرُ ؟
ماَ كَانَ  كَةِ ؛ فَإنَِّ االلهََّ تَعَالىَ يُشْبعُِنَا بدَِعْوَتكَِ إنِْ شَاءَ االلهَُّ ، قَالَ: وَكَأَنَّ عَلىَ فيِهَا باِلْبرََ

غِطَاءٌ فَكُشِفَ، فَدَعَا بثَِوْبٍ فَأَمَرَ بهِِ فَبُسِطَ ، ثُمَّ دَعَا النَّاسَ ) (رَسُولِ االلهَِّ 
فْنةَِ مِنَ  ببَِقَايَا أَزْوَادِهِمْ فَجَاءُوا بماَِ كَانَ عِنْدَهُمْ ، فَمِنَ النَّاسِ مَنْ جَاءَ باِلجَْ

فْنةَِ، وَمِنهُْمْ مَ  فَوُضِعَ )(نْ جَاءَ بمِِثْلِ الْبَيْضَةِ، فَأَمَرَ بهِِ رَسُولُ االلهَِّ الطَّعَامِ أَوِ الحَْ
مَ، ثُمَّ نَادَى فيِ  مَ مَا شَاءَ أَنْ يَتَكَلَّ كَةِ، وَتَكَلَّ عَلىَ ذَلكَِ الثَّوْبِ، ثُمَّ دَعَا فيِهِ باِلْبرََ

يْشِ فَجَاءُوا ثُمَّ أَمَرَهُمْ فَأَكَلُوا وَطَعِمُوا وَمَلَئُو ا أَوْعِيَتَهُمْ وَمَزَاوِدَهُمْ، ثُمَّ دَعَا الجَْ
مَ بماَِ شَاءَ  برَِكْوَةٍ فَوُضِعَتْ بَينَْ يَدَيْهِ، ثُمَّ دَعَا بماَِءٍ فَصَبَّهُ فيِهَا، ثُمَّ مَجَّ فيِهَا وَتَكَلَّ

هُ فيِهَا، فَأُقْسِمُ باِاللهَِّ: لَقَدْ رَ  مَ، ثُمَّ أَدْخَلَ خِنْصرََ أَيْتُ أَصَابعَِ رَسُولِ االلهَُّ أَنْ يَتَكَلَّ

)٦٣٧/ ٣–١.
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مْ )(االلهَِّ  بُوا وَسَقَوْا وَمَلَئُوا قِرَبهَُ رُ يَنَابيِعَ مِنَ المَْاءِ ، ثُمَّ أَمَرَ النَّاسَ فَشرَِ تَفَجَّ
مْ ، ثُمَّ ضَحِكَ رَسُولُ االلهَِّ  أَشْهَدُ "حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: ) (وَأَدَاوِيهَُ

دًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، لاَ يَلْقَى االلهََّ أَنْ لاَ إلَِهَ  يكَ لَهُ، وَأَنَّ محَُمَّ - إلاَِّ االلهَُّ، وَحْدَهُ لاَ شرَِ
نَّةَ عَلىَ مَا كَانَ مِنْ عَمَلٍ -عَزَّ وَجَلَّ  ورواه النسائي "بهِماَِ أَحَدٌ إلاَِّ دَخَلَ الجَْ

) . ١نحوه كذا في البداية(
حمَْ )٧ ةِ كَانُوا أُنَاسًا فُقَرَاءَ، وعَنْ عَبْدِ الرَّ فَّ نِ بْنِ أَبيِ بَكْرٍ ، أَنَّ أَصْحَابَ الصُّ

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ اثْنينَِْ فَلْيَذْهَبْ بثَِالثٍِ، وَإنِْ أَرْبَعٌ "، قَالَ: )(وَأَنَّ النَّبيَِّ 
ةٍ، قَالَ: )(انْطَلَقَ النَّبيُِّ فَخَامِسٌ أَوْ سَادِسٌ، وَأَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بثَِلاَثَةٍ ، فَ  بعَِشرََ

ي ، فَلاَ أَدْرِي ، قَالَ: وَامْرَأَتيِ وَخَادِمٌ بَيْنَناَ وَبَينَْ بَيْتِ أَبيِ بَكْرٍ،  فَهُوَ أَنَا وَأَبيِ وَأُمِّ
ى عِندَْ النَّبيِِّ  يَتِ الْعِشَاءُ، ) (وَإنَِّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَّ ثُمَّ رَجَعَ ثُمَّ لَبثَِ حَيْثُ صُلِّ

ى النَّبيُِّ  يْلِ مَا شَاءَ االلهَُّ ، قَالَتْ )(فَلَبثَِ حَتَّى تَعَشَّ ، فَجَاءَ بَعْدَ مَا مَضىَ مِنَ اللَّ
يْتيِهِمْ،  لَهُ امْرَأَتُهُ: وَمَا حَبَسَكَ عَنْ أَضْيَافكَِ أَوْ قَالَتْ ضَيْفِكَ، قَالَ: أَوَمَا عَشَّ

، قَدْ عُرِضُوا فَأَبَوْا، قَالَ: فَذَهَبْتُ أَنَا فَاخْتَبَأْتُ، فَقَالَ: يَا قَالَتْ: أَبَوْا حَتَّى تجَِيءَ 
، وَقَالَ كُلُوا لاَ هَنيِئًا، فَقَالَ : وَااللهَِّ لاَ أَطْعَمُهُ أَبَدًا وَايْمُ االلهَِّ  عَ وَسَبَّ غُنْثَرُ، فَجَدَّ

هَا أَكْثَرُ مِنهَْا، قَالَ: يَعْنيِ حَتَّى شَبعُِوا مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إلاَِّ رَبَا مِنْ أَسْفَلِ 
َّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلكَِ، فَنَظَرَ إلَِيْهَا أَبُو بَكْرٍ فَإذَِا هِيَ كَماَ هِيَ أَوْ  وَصَارَتْ أَكْثَرَ ممِ

فيفي»  »  )١(


٣/٦٣٢. (



١٤٠ y رب العالمينااللهعلىاليقين والتوكلW

ةِ عَيْنيِ، أَكْثَرُ مِنهَْا، فَقَالَ لاِمْرَأَتهِِ: يَا أُخْتَ بَنيِ فرَِاسٍ، مَا هَذَا ؟ قَالَتْ: لاَ  وَقُرَّ
ماَ كَانَ  اتٍ ، فَأَكَلَ مِنهَْا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ: إنَِّ يَ الآْنَ أَكْثَرُ مِنهَْا قَبْلَ ذَلكَِ بثَِلاَثِ مَرَّ لهَِ

لَهَا إلىَِ النَّبيِِّ  يْطَانِ يَعْنيِ يَمِينهَُ، ثُمَّ أَكَلَ مِنهَْا لُقْمَةً، ثُمَّ حمََ ) (ذَلكَِ مِنَ الشَّ
قَنَا اثْنَا عَشرََ فَأَصْ  بَحَتْ عِنْدَهُ، وَكَانَ بَيْننََا وَبَينَْ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضىَ الأْجََلُ فَفَرَّ

رَجُلاً مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنهُْمْ أُنَاسٌ االلهَُّ أَعْلَمُ كَمْ مَعَ كُلِّ رَجُلٍ، فَأَكَلُوا مِنهَْا 
).١(أَجمَْعُونَ أَوْ كَماَ قَالَ 

وَأُرَاهُ )(يْدَةَ، عَنْ  عَبْدِ االلهَِّ، قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ االلهَِّ وعَنْ أَبيِ عُبَ )٨
عَوْفَ بْنَ مَالكٍِ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ االلهَِّ، إنَِّ بَنيِ فُلانٍ أَغَارُوا عَليََّ فَذَهَبُوا باِبْنيِ 

دٍ لَكَذَا)(وَإبِليِِ، فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ  ، وَأَظُنُّهُ قَالَ: "وَكَذَا أَهْلَ بَيْتٍ : إنَِّ آلَ محَُمَّ
تسِْعَةَ أَبْيَاتٍ، مَا فيِهِنَّ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ، وَلا مُدٌّ مِنْ طَعَامٍ، فَسَلِ االلهََّ عَزَّ وَجَلَّ ، 

هَا، ؟ فَأَخْبرََ )(قَالَ: فَرَجَعَ إلىَِ امْرَأَتهِِ، فَقَالَتْ لَهُ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ رَسُولُ االلهَِّ 
جُلُ أَنْ رَدَّ االلهَُّ عَلَيْهِ إبِلَِهُ وَابْنهَُ أَوْقَرَ مَا كَانَ، فَأَتَى النَّبيَِّ  ) (قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثِ الرَّ

 ، هُ، فَقَامَ عَلىَ المْنِبرَِْ فَحَمِدَ االلهََّ وَأَثْنىَ عَلَيْهِ وَأَمَرَهُمْ بمَِسْأَلَةِ االلهََّ عَزَّ وَجَلَّ فَأَخْبرََ
غْبَةِ إلَِيْهِ، وَا عَلْ لَهُ مخَْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا لرَّ وَقَرَأَ عَلَيْهِمْ : وَمَنْ يَتَّقِ االلهََّ يجَْ

تَسِبُ  ).١)(٢(يحَْ

»  حنبل٥٧٠٣٨٤٠)١(
  «)١٦٣٦

... »  »  للبيهقي٣٥٢٣٥
  « :)٢٣٥٧(

)٣، ٢)٢.
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وعن عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ أَيْمَنَ  عَنْ أَبيِهِ  قَالَ أَتَيْتُ  جَابرًِا  رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْ فَقَالَ )٩
ا يَوْ  ندَْقِ نَحْفِرُ فَعَرَضَتْ كُدْيَةٌ شَدِيدَةٌ فَجَاءُوا النَّبيَِّ إنَِّ فَقَالُوا هَذِهِ )(مَ الخَْ

نْدَقِ فَقَالَ أَنَا نَازِلٌ ثُمَّ قَامَ وَبَطْنهُُ مَعْصُوبٌ بحَِجَرٍ وَلَبثِْناَ  كُدْيَةٌ عَرَضَتْ فيِ الخَْ
امٍ لاَ نَذُوقُ ذَوَاقًا فَأَخَذَ  بَ فَعَادَ كَثيِبًا أَهْيَلَ أَوْ )(النَّبيُِّ ثَلاَثَةَ أَيَّ المْعِْوَلَ فَضرََ

) (أَهْيَمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ االلهَِّ ائْذَنْ ليِ إلىَِ الْبَيْتِ فَقُلْتُ لاِمْرَأَتيِ رَأَيْتُ باِلنَّبيِِّ 
ءٌ قَالَتْ عِندِْي شَعِيرٌ  وَعَنَاقٌ فَذَبَحَتْ شَيْئًا مَا كَانَ فيِ ذَلكَِ صَبرٌْ فَعِنْدَكِ شيَْ

مَةِ ثُمَّ جِئْتُ النَّبيَِّ  عِيرَ حَتَّى جَعَلْنَا اللَّحْمَ فيِ الْبرُْ )(الْعَنَاقَ وَطَحَنتَْ الشَّ
مَةُ بَينَْ الأْثََافيِِّ قَدْ كَادَتْ أَنْ تَنضَْجَ فَقُلْتُ طُعَيِّمٌ ليِ  وَالْعَجِينُ قَدْ انْكَسرََ وَالْبرُْ

ا رَسُولَ االلهَِّ وَرَجُلٌ أَوْ رَجُلاَنِ قَالَ كَمْ هُوَ فَذَكَرْتُ لَهُ قَالَ كَثيرٌِ فَقُمْ أَنْتَ يَ 
بْزَ مِنْ التَّنُّورِ حَتَّى آتيَِ فَقَالَ قُومُوا فَقَامَ  مَةَ وَلاَ الخُْ ا لاَ تَنزِْعْ الْبرُْ طَيِّبٌ قَالَ قُلْ لهََ

)(عَلىَ امْرَأَتهِِ قَالَ وَيحَْكِ جَاءَ النَّبيُِّ المُْهَاجِرُونَ  وَالأْنَْصَارُ  فَلَماَّ دَخَلَ 
باِلمُْهَاجِرِينَ وَالأْنَْصَارِ وَمَنْ مَعَهُمْ قَالَتْ هَلْ سَأَلَكَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ ادْخُلُوا وَلاَ 

مَ  رُ الْبرُْ حْمَ وَيخَُمِّ عَلُ عَلَيْهِ اللَّ بْزَ وَيجَْ ةَ وَالتَّنُّورَ إذَِا تَضَاغَطُوا فَجَعَلَ يَكْسرُِ الخُْ
بْزَ وَيَغْرِفُ حَتَّى  بُ إلىَِ أَصْحَابهِِ ثُمَّ يَنزِْعُ فَلَمْ يَزَلْ يَكْسرُِ الخُْ أَخَذَ مِنهُْ وَيُقَرِّ

). ٢(شَبعُِوا وَبَقِيَ بَقِيَّةٌ قَالَ كُليِ هَذَا وَأَهْدِي فَإنَِّ النَّاسَ أَصَابَتْهُمْ مجََاعَةٌ 

»  للبيهقي١/٥٤٣) ١٩٢٩(على)١(
  « ...  « :

تسميةلا»  )،٢٣٦٠
  «٥٠١٩٦ (.

.)٣٨٧٥»  »  صحيح)٢(
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يَاقِ قَوْلُهُ : ( قَا لَتْ: هَلْ سَأَلَكَ ؟ قَالَ: نَعَمْ . فَقَالَ : ادْخُلُوا ) فيِ هَذَا السِّ
يَاءِ مَا لاَ يَعْلَمُهُ إلاَِّ االلهَُّ "اخْتصَِارٌ، وَبَيَانُهُ فيِ رِوَايَةِ يُونُسَ  قَالَ : فَلَقِيتُ مِنَ الحَْ

لْقُ عَلىَ صَاعٍ مِنْ شَعِ  يرٍ وَعَنَاقٍ، فَدَخَلْتُ عَلىَ امْرَأَتيِ عَزَّ وَجَلَّ وَقُلْتُ: جَاءَ الخَْ
نْدَقِ أَجمَْعِينَ. فَقَالَتْ : هَلْ كَانَ ) (أَقُولُ: افْتَضَحْتُ ، جَاءَكِ رَسُولُ االلهَِّ  باِلخَْ

سَأَلَكَ كَمْ طَعَامُكَ ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ . فَقَالَتْ: االلهَُّ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، وَنَحْنُ قَدْ 
نَ  شَدِيدًا أَخْبرَْ وَايَةِ الَّتيِ تَليِ هَذِهِ "اهُ بماَِ عِنْدَنَا، فَكَشَفَتْ عَنِّي غَما "وَفيِ الرِّ

. وَكَانَ قَدْ "فَجِئْتُ امْرَأَتيِ فَقَالَتْ : بكَِ وَبكَِ . فَقُلْتُ : قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ 
اَ   لهِِ أَنهَّ فْضَحْنيِ برَِسُولِ االلهَِّ وَبمَِنْ مَعَهُ ، فَجِئتُْ قَالَتْ لَهُ : لاَ تَ "ذَكَرَ فيِ أَوَّ

لاً بأَِنْ يُعْلمَِهُ "فَسَارَرْتُهُ  اَ أَوْصَتْهُ أَوَّ هُ وَيجُْمَعُ بَيْنهَُماَ بأَِنهَّ ا إنَِّ ورَةِ ، فَلَماَّ قَالَ لهََ باِلصُّ
ْ يُعْلمِْهُ فَخَاصَمَتْهُ ، فَ  هُ لمَ مِيعِ ظَنَّتْ أَنَّ هُ أَعْلَمَهُ سَكَنَ مَا جَاءَ باِلجَْ لَماَّ أَعْلَمَهَا أَنَّ

عِنْدَهَا لعِِلْمِهَا بإِمِْكَانِ خَرْقِ الْعَادَةِ ، وَدَلَّ ذَلكَِ عَلىَ وُفُورِ عَقْلهَِا وَكَماَلِ فَضْلهَِا 
ةِ التَّمْرِ أَنَّ جَابرًِا  أَوْصَاهَا لمََّا زَا ا مَعَ جَابرٍِ فيِ قِصَّ رَهُمْ رَسُولُ االلهَِّ . وَقَدْ وَقَعَ لهََ

) ( َِّمَهُ ، فَلَماَّ أَرَادَ رَسُولُ االله افَ نَادَتْهُ: يَا رَسُولَ االلهَِّ )(أَنْ لاَ تُكَلِّ الاِنْصرَِ
صَلِّ عَليََّ وَعَلىَ زَوْجِي. فَقَالَ: صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْكِ وَعَلىَ زَوْجِكِ. فَعَاتَبَهَا جَابرٌِ  ، 

عَاءَ فَقَالَتْ لَهُ : أَ  رُجُ وَلاَ أَسْأَلُهُ الدُّ "كُنتَْ تَظُنُّ أَنَّ االلهََّ يُورِدُ رَسُولَهُ بَيْتيِ ثُمَّ يخَْ

بَيرِْ عَنْ  دُ بإِسِْنَادٍ حَسَنٍ فيِ حَدِيثٍ طَوِيلٍ، وَوَقَعَ فيِ رِوَايَةِ  أَبيِ الزُّ أَخْرَجَهُ أَحمَْ
اَ قَ  ةِ أَنهَّ ابرٍِ جَابرٍِ  فيِ نَحْوِ هَذِهِ الْقِصَّ ْ لَهُ ، فَأَتَيْتُهُ فَقُلْتُ: :الَتْ لجَِ فَارْجِعْ إلَِيْهِ فَبَينِّ
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ماَ هِيَ عَناَقٌ وَصَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ، قَالَ: كَنَّ شَيْئًا "يَا رَسُولَ االلهَِّ، إنَِّ رِّ فَارْجِعْ فَلاَ تحَُ
).١(. "حَافًا  مِنَ التَّنُّورِ وَلاَ مِنَ الْقِدْرِ حَتَّى آتيَِهَا، وَاسْتَعِرْ صِ 

وعن سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ  قَالَ سَمِعْتُ  جَابرَِ بْنَ عَبْدِ االلهَِّ رَضيَِ االلهَُّ عَنهُْماَ )١٠
نْدَقُ  رَأَيْتُ باِلنَّبيِِّ  خمََصًا شَدِيدًا فَانْكَفَأْتُ إلىَِ امْرَأَتيِ ) (قَالَ لمََّا حُفِرَ الخَْ

ءٌ فَإنيِِّ  خمََصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ إليََِّ ) (رَأَيْتُ برَِسُولِ االلهَِّ فَقُلْتُ هَلْ عِنْدَكِ شيَْ
عِيرَ فَفَرَغَتْ  يْمَةٌ دَاجِنٌ فَذَبَحْتُهَا وَطَحَنتَْ الشَّ جِرَابًا فيِهِ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ وَلَناَ بهَُ

فَقَالَتْ لاَ )(اللهَِّ إلىَِ فَرَاغِي وَقَطَّعْتُهَا فيِ بُرْمَتهَِا ثُمَّ وَلَّيْتُ إلىَِ رَسُولِ ا
وَبمَِنْ مَعَهُ فَجِئْتُهُ فَسَارَرْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ االلهَِّ )(تَفْضَحْنيِ برَِسُولِ االلهَِّ 

يْمَةً لَناَ وَطَحَنَّا صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِندَْنَا فَتَعَالَ أَنْتَ وَنَفَرٌ مَعَكَ  ذَبَحْنَا بهَُ
ندَْقِ  إنَِّ جَابرًِا  قَدْ صَنعََ سُورًا فَحَيَّ هَلاً )(فَصَاحَ النَّبيُِّ  فَقَالَ يَا أَهْلَ الخَْ

لّكُمْ فَقَالَ رَسُولُ االلهَِّ  بزُِنَّ عَجِينكَُمْ حَتَّى أَجِيءَ )(بهَِ لاَ تُنزِْلُنَّ بُرْمَتَكُمْ وَلاَ تخَْ
ى جِئْتُ امْرَأَتيِ فَقَالَتْ بكَِ وَبكَِ يَقْدُمُ النَّاسَ حَتَّ )(فَجِئْتُ وَجَاءَ رَسُولُ االلهَِّ 

فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتِ فَأَخْرَجَتْ لَهُ عَجِينًا فَبَصَقَ فيِهِ وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إلىَِ 
مْ وَلاَ بُرْمَتنَِا فَبَصَقَ وَبَارَكَ ثُمَّ قَالَ: ادْعُ خَابزَِةً فَلْتَخْبزِْ مَعِي وَاقْدَحِي مِنْ بُرْمَتكُِ 

باِاللهَِّ لَقَدْ أَكَلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإنَِّ بُرْمَتَنَا ) فَأُقْسِمُ ٢تُنزِْلُوهَا وَهُمْ أَلْفٌ(
). ٣(»لَتَغِطُّ كَماَ هِيَ وَإنَِّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ كَماَ هُوَ 

.فتح)١(
في٢(

).٣٨٧٦(»  »  صحيح)٣(
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انيِّ وَأَبُو نعيم وَابْن عَسَاكرِ من طَرِ )١١ حمَْن بن أبي وَأخرج الطَّبرََ يق عبد الرَّ
قسيمة عَن وَاثلَِة بن الأْسَْقَع قَالَ بَعَثَنيِ أَصْحَاب الصّفة وهم عشرُون رجلا 

ء قَالُوا نعم هَهُناَ )(إلىَِ النَّبيِ  وع فَالْتَفت فيِ بَيته فَقَالَ هَل من شيَْ يَشكونَ الجُْ
ء من لبن فَأتى بهِِ ففت فتا دَقِيقً  ا ثمَّ صب عَلَيْهِ اللَّبن ثمَّ كسرة أَو كسر وَشيَْ

جبله بيَِدِهِ حَتَّى جعله كالثريد ثمَّ قَالَ يَا وَاثلَِة ادْع لي عشرَة من أَصْحَابك 
كلوا بسِم االله من حواليها وَاعْفُوا )(وَخلف عشرَة فَفعلت فَقَالَ رَسُول االله 

اَ تمد فرأي تهم يَأْكُلُون ويتخللون رَأسهَا فان الْبركَة تأتيها من فَوْقهَا وَأَنهَّ
م مثل مَا قَالَ  أَصَابعِه حَتَّى تملأوا شبعا ثمَّ ذَهَبُوا وَجَاء الآْخرُونَ فَقَالَ لهَُ
للأولين فَأَكَلُوا مِنهَْا حَتَّى تملأوا شبعا حَتَّى انْتَهوا وان فيِهَا فضلَة وَقمت 

با لما رَأَيْت. مُتَعَجِّ
اكمِ وَصَححهُ من طَرِ )١٢ يق يزِيد بن أبي مَالك عَن وَاثلَِة بن وَأخرج الحَْ

ام لم نطعم فَأتيت النَّبيِ  فَأَخْبرَته فَقَالَ هَل من )(الأْسَْقَع قَالَ أَقَمْنَا ثَلاَثَة أَيَّ
ارِيَة نعم رغيف وكتلة من سمن فَدَعَا بهَا ثمَّ فت الخْبز بيَِدِهِ  ء قَالَت الجَْ شيَْ

فأكلنا حَتَّى صدرنا فَكَأَنَّماَ خططنا فيِهَا وَقَالَ اذْهَبْ ادْع عشرَة فدعوتهم 
بأصابعنا ثمَّ قَالَ ادْع لي عشرَة وَذكر أَنه دَعَا بعد ذَلكِ من بَين عشرَة عشرَة 

وَقَالَ وأفضلوا فضلا.
انيِّ فيِ الأْوَْسَط عَن صَفِيَّة أم المُْؤمنينَِ قَالَت جَاءَنيِ النَّبيِ )١٣ وَأخرج الطَّبرََ

)( َء فَإنيِِّ جَائعِ قلت لاَ إلاَِّ مَدين من طحين قَالَ يَوْمًا فَق الَ أعندك شيَْ
فاسخنيه فَجَعَلته فيِ الْقدر وأنضجته فَقلت قد نضج ثمَّ دَعَا بنحي لَيْسَ فيِهِ 
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إلاَِّ قَليِل فعصر حافتيه فيِ الْقدر فَوضع يَده فَقَالَ بسِم االله أَدعِي أخواتك فَإنيِِّ 
نَُّ يجدن م ثل مَا أجد فدعونهن فأكلنا حَتَّى شبعنا ثمَّ جَاءَ أَبُو بكر أعلم إنهَّ

فَدخل ثمَّ جَاءَ عمر فَدخل ثمَّ جَاءَ رجل فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُِوا وَفضل عَنهُْم
ار وَالْبَيْهَقِيّ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ ضاف )١٤ وَأخرج أَحمْد فيِ الزّهْد وَالْبَزَّ

ب لَهُ شَيْئا فَلم يجد إلاَِّ كسرة يَبسَِتْ فيِ جُحر فَأَخذهَا أَعْرَابيًِا فَطل)(النَّبيِ 
ففتها أَجزَاء وَوضع يَده عَلَيْهَا ودعا وَقَالَ كل فَأكل الأْعَرَابيِ حَتَّى شبع 

وفضلت فضلَة فَجعل الأْعَرَابيِ ينظر إلَِيْهِ وَيَقُول إنَِّك لرجل صَالح.
انيِّ وَ )١٥ أَبُو نعيم عَن أبي أَيُّوب قَالَ صنعت للنَّبيِ وَأخرج الْبَيْهَقِيّ وَالطَّبرََ

)( ِطَعَاما وَلأبي بكر قدر مَا يكفيهما فأتيتهما بهِِ فَقَالَ النَّبي)( اذْهَبْ فَادع
ء  اف الأْنَْصَار فشق ذَلكِ عَليّ وَقلت فيِ نَفسيِ مَا عِنْدِي شيَْ لي ثَلاَثينَِ من أَشرَْ

اف الأْنَْصَار فدعوتهم أزيده فَكَأَنيِّ تغافلت فَقَالَ  اذْهَبْ فَادع لي ثَلاَثينَِ من أَشرَْ
فَجَاءُوا فَقَالَ اطعموا فَأَكَلُوا حَتَّى صدرُوا ثمَّ شهدُوا أَنه رَسُول االله وَبَايَعُوهُ 
قبل أَن يخرجُوا ثمَّ قَالَ ادْع لي سِتِّينَ إلىَِ أَن أكل من طَعَامه ذَلكِ مائَة وَثَماَنُونَ 

لأْنَْصَار.رجلا من ا
حمَْن بن أبي بكر قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبيِ )١٦ )(وَأخرج البُخَارِيّ عَن عبد الرَّ

ثَلاَثينَِ وَمِائَة فَقَالَ هَل مَعَ أحد مِنْكُم طَعَام فَإذِا مَعَ رجل صَاع من طَعَام أَو 
فصنعت نَحوه فعجن ثمَّ جَاءَ رجل بغِنم يَسُوقهَا فَاشْترى مِنهُْ شاه فَأمر بهَا 

بسواد الْبَطن أَن يشوى قَالَ وَايْم االله مَا من الثَّلاَثينَِ )(وَأمر رَسُول االله 
من سَواد بَطنهَا إنِ كَانَ شَاهدا أعطَاهُ )(وَمِائَة إلاَِّ وَقد جز لَهُ رَسُول االله 
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ونَ وشبعنا وَإنِ كَانَ غَائِبا خبأ لَهُ قَالَ وَجعل مِنهَْا قصعتين فأكلنا مِنهَْا أَجمَْعُ 
وَفضل فيِ القصعتين فحملتا على الْبَعِير.

وَأخرج البُخَارِيّ عن مجَُاهِدٌ  أَنَّ  أَبَا هُرَيْرَةَ  كَانَ يَقُولُ أَاللهَِّ الَّذِي لاَ إلَِهَ )١٧
وعِ وَإنِْ كُنتُْ لأَشَُدُّ  إلاَِّ هُوَ إنِْ كُنتُْ لأَعَْتَمِدُ بكَِبدِِي عَلىَ الأْرَْضِ مِنْ الجُْ

وعِ وَلَقَدْ قَعَدْتُ يَوْمًا عَلىَ طَرِيقِهِمْ الَّذِي يخَْرُجُونَ مِنهُْ الحَْ  جَرَ عَلىَ بَطْنيِ مِنْ الجُْ
فَمَرَّ أَبُو بَكْرٍ  فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كتَِابِ االلهَِّ مَا سَأَلْتُهُ إلاَِّ ليُِشْبعَِنيِ فَمَرَّ وَلمَْ يَفْعَلْ 

فَسَأَلْتُهُ عَنْ آيَةٍ مِنْ كتَِابِ االلهَِّ مَا سَأَلْتُهُ إلاَِّ ليُِشْبعَِنيِ فَمَرَّ فَلَمْ ثُمَّ مَرَّ بيِ عُمَرُ 
مَ حِينَ رَآنيِ وَعَرَفَ مَا فيِ نَفْسيِ وَمَا فيِ )(يَفْعَلْ ثُمَّ مَرَّ بيِ أَبُو الْقَاسِمِ  فَتَبَسَّ

قْ وَمَضىَ فَتَبعِْتُهُ وَجْهِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا هِرٍّ  قُلْتُ لَبَّيْكَ  يَا رَسُولَ االلهَِّ قَالَ الحَْ
بَنُ  فَدَخَلَ فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنَ ليِ فَدَخَلَ فَوَجَدَ لَبَنًا فيِ قَدَحٍ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ هَذَا اللَّ

قْ إلىَِ قَالُوا أَهْدَاهُ لَكَ فُلاَنٌ أَوْ فُلاَنَةُ قَالَ أَبَا هِرٍّ  قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُو لَ االلهَِّ قَالَ الحَْ
سْلاَمِ لاَ يَأْوُونَ إلىَِ أَهْلٍ  ةِ  أَضْيَافُ الإِْ فَّ ةِ  فَادْعُهُمْ ليِ قَالَ وَأَهْلُ الصُّ فَّ أَهْلِ الصُّ

ا إلَِيْهِمْ وَلمَْ يَتَناَوَلْ مِنهَْا شَيْئًا وَإذَِا وَلاَ مَالٍ وَلاَ عَلىَ أَحَدٍ إذَِا أَتَتْهُ صَدَقَةٌ بَعَثَ بهَِ
كَهُمْ فيِهَا فَسَاءَنيِ ذَلكَِ فَقُلْتُ وَمَا  ةٌ أَرْسَلَ إلَِيْهِمْ وَأَصَابَ مِنهَْا وَأَشرَْ أَتَتْهُ هَدِيَّ
ى  بَةً أَتَقَوَّ بَنِ شرَْ ةِ  كُنتُْ أَحَقُّ أَنَا أَنْ أُصِيبَ مِنْ هَذَا اللَّ فَّ بَنُ فيِ أَهْلِ الصُّ هَذَا اللَّ

ا فَإذَِا جَاءَ أَ  بَنِ وَلمَْ بهَِ مَرَنيِ فَكُنتُْ أَنَا أُعْطيِهِمْ وَمَا عَسَى أَنْ يَبْلُغَنيِ مِنْ هَذَا اللَّ
مْ فَأَقْبَلُوا فَاسْتَأْذَنُوا )(يَكُنْ مِنْ طَاعَةِ االلهَِّ وَطَاعَةِ رَسُولهِِ  بُدٌّ فَأَتَيْتُهُمْ فَدَعَوْتهُُ

مْ وَأَخَذُوا مجََالسَِهُمْ مِنْ  الْبَيْتِ قَالَ يَا أَبَا هِرٍّ  قُلْتُ لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ االلهَِّ فَأَذِنَ لهَُ
بُ حَتَّى  جُلَ فَيَشرَْ قَالَ خُذْ فَأَعْطهِِمْ قَالَ فَأَخَذْتُ الْقَدَحَ فَجَعَلْتُ أُعْطيِهِ الرَّ
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بُ حَتَّى يَرْوَ  جُلَ فَيَشرَْ ى ثُمَّ يَرُدُّ عَليََّ الْقَدَحَ يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَليََّ الْقَدَحَ فَأُعْطيِهِ الرَّ
بُ حَتَّى يَرْوَى ثُمَّ يَرُدُّ عَليََّ الْقَدَحَ حَتَّى انْتَهَيْتُ إلىَِ النَّبيِِّ  وَقَدْ رَوِيَ )(فَيَشرَْ

مَ فَقَالَ أَبَا هِرٍّ  هُمْ فَأَخَذَ الْقَدَحَ فَوَضَعَهُ عَلىَ يَدِهِ فَنَظَرَ إليََِّ فَتَبَسَّ قُلْتُ الْقَوْمُ كُلُّ
لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ االلهَِّ قَالَ بَقِيتُ أَنَا وَأَنْتَ قُلْتُ صَدَقْتَ يَا رَسُولَ االلهَِّ قَالَ اقْعُدْ 
بْ حَتَّى قُلْتُ  بْتُ فَماَ زَالَ يَقُولُ اشرَْ بْ فَشرَِ بْتُ فَقَالَ اشرَْ بْ فَقَعَدْتُ فَشرَِ فَاشرَْ

قِّ مَ  ا أَجِدُ لَهُ مَسْلَكًا قَالَ فَأَرِنيِ فَأَعْطَيْتُهُ الْقَدَحَ فَحَمِدَ االلهََّ لاَ وَالَّذِي بَعَثَكَ باِلحَْ
بَ الْفَضْلَةَ  ى وَشرَِ ).١(وَسَمَّ

وَأخرج ابْن سعد عَن عَليّ قَالَ بتنا لَيْلَة بغَِيرْ عشَاء فَأَصْبَحت فَالْتمست )١٨
ماً بدرهم ثمَّ أتيت بهِِ  فَاطمَِة فخبزت وطبخت فَأَصَبْت مَا اشْتريت طَعَاما وَلحَْ

وَهُوَ يَقُول )(فَلَماَّ فرغت قَالَت لَو أتيت أبي فدعوته فَجئْت إلىَِ رَسُول االله 
وع ضجيعا فَقلت يَا رَسُول االله عندنَا طَعَام فَهَلُمَّ فجَاء  أعوذ باِاللهَّ من الجُْ

لَ اغرفي لحفصة وَالْقدر تَفُور فَقَالَ أغرفي لعَائشَِة فغرفت فيِ صَحْفَة ثمَّ قَا
فغرفت فيِ صَحْفَة حَتَّى غرفت لجَمِيع نسَِائهِِ التسع ثمَّ قَالَ اغرفي لأبَيِك 
اَ لتفيض  وزوجك فغرفت فَقَالَ اغرفي فكلي فغرفت ثمَّ رفعت الْقدر وَأَنهَّ

فأكلنا مِنهَْا مَا شَاءَ االله.
انيِّ وَأَبُو نع)١٩ يم عَن أبي هُرَيْرَة وَأخرج ابْن سعد وَابْن أبي شيبَة وَالطَّبرََ

لَيْلَة فَقَالَ ادْع لي أهل الصّفة فدعوتهم فَوضع لنا )(قَالَ خرج رَسُول االله 

» » ) صحيح١(
)٦٠٨٧.(
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صَحْفَة فيِهَا صَنيِع من شعير أَظُنهُ قدر مد وَوضع يَده عَلَيْهَا وَقَالَ خُذُوا بسِم 
ماَنينَِ ثمَّ رفعنَا أَيْدِينَا وَهِي االله فأكلنا مِنهَْا مَا شِئْنَا وَكُنَّا مَا بَين السّبْعين إلىَِ الثَّ 

مثلهَا حِين وضعت إلاَِّ أَن فيِهَا أثر الأْصََابعِ
انيِّ فيِ الأْوَْسَط بسَِنَد حسن عَن جَابر بن عبد االله قَالَ )٢٠ وَأخرج الطَّبرََ

ي طَعَاما وَقَالَت اذْهَبْ إلىَِ رَسُول االله  فَادعه فَجئْت فساررته )(صنعت أُمِّ
لأصَْحَابه قومُوا فَقَامَ مَعَه خمَْسُونَ رجلا فَقَالَ ادخُلُوا عشرَة عشرَة فأكلو فَقَالَ 

حَتَّى شَبعُِوا وَفضل نَحْو مَا كَانَ.
طَعَاما )(وَأخرج أَبُو نعيم عَن صُهَيْب قَالَ صنعت لرَسُول االله )٢١

أَوْمَأت إلَِيْهِ فَقَالَ فَأَتَيْته وَهُوَ فيِ نفر من أَصْحَابه فَقُمْت حياله فَلَماَّ نظر إليَِّ 
وَهَؤُلاَء قلت لاَ فَسكت وَقمت مَكَاني فَلَماَّ نظر إليَِّ أَوْمَأت إلَِيْهِ فَقَالَ وَهَؤُلاَء 
ء يسير صَنعته لَك فَأَكَلُوا وَفضل مِنهُْم ماَ كَانَ شيَْ تَينِْ أَو ثَلاَثًا فَقلت نعم وَإنَِّ مرَّ

حمَْن وَأخرج أَحمْد وَابْن سعد وَأَبُو)٢٢ نعيم من طَرِيق أبي سَلمَة بن عبد الرَّ
إذِا اجْتمع الضيفان )(عَن أبن لعبد االله بن طهفة عَن أَبيِه قَالَ كَانَ النَّبيِ 

قَالَ لينقلب كل رجل بضيفه حَتَّى إذِا كَانَ لَيْلَة اجْتمع فيِ المَْسْجِد ضيفان كثير 
َّن انْقَلب مَعَ النَّبيِ فَقَالَ لينقلب كل رجل مَعَ جليسه فَكنت أَنا  فَقَالَ يَا )(ممِ

ء قَالَت نعم حويسة كنت أعددتها لإفطارك فَأتي بهَا فيِ  عَائِشَة هَل من شيَْ
شَيْئا ثمَّ قدمهَا إلَِيْنَا ثمَّ قَالَ بسِم االله كلوا فأكلنا )(قعيبة فَأكل مِنهَْا النَّبيِ 

ا ثمَّ قَالَ هَل من شراب فَقَالَت لبينة أعددتها مِنهَْا حَتَّى وَاالله مَا نَنْظُر إلَِيْهَ 
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لإفطارك فَجَاءَت بهَا فَشرب مِنهَْا شَيْئا ثمَّ قَالَ بسِم االله اشربوا فشربنا حَتَّى 
وَاالله مَا نَنْظُر إلَِيْهَا.

وَأخرج أَبُو نعيم من وَجه آخر عَن أبي سَلمَة عَن يعِيش بن طخفة قَالَ )٢٣
فَجعل الرجل يذهب برَِجُل )(فَأمر بهم النَّبيِ كَانَ أبي من أهل الصّفة 

فَقَالَ يَا عَائِشَة )(وَالرجل برجلَينْ وَانْطَلَقت أَنا فيِمَن انْطلق مَعَ النَّبيِ 
أطعمينا فَجَاءَت بجشيشة فأكلنا ثمَّ جَاءَت بحيسه مثل القطاة فأكلنا ثمَّ قَالَ 

لبن فشربنا.يَا عَائِشَة اسقينا فَجَاءَت بقدح صَغِير من
امًا لم يطعم طَعَاما حَتَّى )(وَأخرج أَبُو يعلى عَن جَابر أَن النَّبيِ )٢٤ أَقَامَ أَيَّ

ء قَالَت لاَ فَلَماَّ خرج من  شقّ ذَلكِ عَلَيْهِ فَأتى فَاطمَِة فَقَالَ يَا بنية هَل عنْدك شيَْ
وَضَعته فيِ جفْنه وغطت عِنْدهَا بعثت إلَِيْهَا جَارة بهَا برَِغِيفَينِْ وَقطعَة لحم فَ 

ء فَخَبَّأْته )(عَلَيْهَا وَأرْسلت إلىَِ النَّبيِ  فَرجع إلَِيْهَا فَقَالَ قد أَتَى االله تَعَالىَ بشيَِْ
ماً فَلَماَّ نظرت  فْنةَ فَإذِا هِيَ ممَلُْوءَة خبْزًا وَلحَْ ي فَأَتَتْهُ فكشف عَن الجَْ لَك قَالَ هَلُمِّ

اَ بركَة من االله تَعَالىَ فَقَالَ النَّبيِ إلَِيْهَا بهتت وَعرفت إِ  من أَيْن لَك هَذَا يَا )(نهَّ
بنية قَالَت يَا أَبَت هُوَ من عِنْد االله ان االله يرْزق من يَشَاء بغَِيرْ حِسَاب فَقَالَ 

اَ كَانَت إِ  ائيِل فَإنهَِّ مد الله الَّذِي جعلك يَا بنية شَبيهَة بسَِيِّدَة نسَاء بني إسرَِْ ذا الحَْ
قَالَت هُوَ من عِندْ االله إنِ االله يرْزق من يَشَاء {رزقها االله تَعَالىَ شَيْئا فَسُئلِت عَنهُ 

إلىَِ عَليّ ثمَّ أكل هُوَ وَعلي وَفَاطمَِة )(فَبعث رَسُول االله }بغَِيرْ حِسَاب
وا وَأهل بَيته جمَيِعًا حَتَّى شَبعُِ )(وَحسن وحسين وَجمَيِع أَزوَاج نَبيِ االله 
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يرَان وَجعل االله تَعَالىَ فيِهَا بركَة  فْنةَ كَماَ هِيَ وَبعثت ببقيته إلىَِ الجِْ وَبقيت الجَْ
وَخيرا كثيرا.

وَأخرج ابْن سعد عَن أم عَامر أَسماَء بنت يزِيد بن السكن قَالَت رَأَيْت )٢٥
قلت فيِ مَسْجِدنَا المْغرب فَجئْت منزلي فَجِئْته بعرق وأرغفة فَ )(رَسُول االله 

بأِبي أَنْت وَأمي تعش فَقَالَ لأصَْحَابه كلوا يسم االله فَأكل هُوَ وَأَصْحَابه الَّذين 
ار فو نَفسيِ بيَِدِهِ لرأيت بعض الْعرق  جَاءُوا مَعَه وَمن كَانَ حَاضرا من أهل الدَّ
لم يتعرق وَعَامة الخْبز وَأَن الْقَوْم أَرْبَعُونَ رجلا ثمَّ شرب من مَاء عِندِْي فيِ 
شجب ثمَّ انْصرَف فَأخذت ذَلكِ الشجب فدهنته وطويته فَكُنَّا نسقي مِنهُْ 
ين رَجَاء الْبركَة الشجب قربَة تخرز من أَسْفَلهَا  ب مِنهَْا فيِ الحِْ المَْرِيض وَنَشرَْ

لْو الْعَظيِم. وتقطع رَأسهَا تشبه الدَّ
انيِّ عَن مَسْعُود بن خَالدِ قَالَ بعثت )٢٦ )(إلىَِ رَسُول االله وَأخرج الطَّبرََ

شطرها فَرَجَعت فَإذِا لحم )(شاه ثمَّ ذهبت فيِ حَاجَة فَرد إلَِيْهِم رَسُول االله 
من الشاه الَّتيِ )(فَقلت يَا أم خناس مَا هَذَا اللَّحْم قَالَت رده إلَِيْناَ النَّبيِ 

رهم وَكلهمْ قد بعثت بهَا إلَِيْهِ قلت مَالك لاَ تطعمينه عِيَالك قَالَت هَذَا سو
اطعمت وكانو يذبحون الشاتين وَالثَّلاَث وَلاَ تجزي عَنهُْم.

انيِّ فيِ الأْوَْسَط بسَِنَد حسن عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ دَعَاني النَّبيِ )٢٧ وَأخرج الطَّبرََ
)( لَيْلَة فَقَالَ انْطلق إلىَِ المْنزل فَقل هلموا الطَّعَام الَّذِي عنْدكُمْ فاعطوني

ة فيِهَا عصيدة بتَِمْر فَأَتَيْته بهَا فَقَالَ لي ادْع أهل المَْسْجِد فَقلت فيِ نَفسيِ صحيفَ 
ة الطَّعَام وَالْوَيْل لي من المعْْصِيَة فدعوتهم فَاجْتمعُوا  َّا أرى من قلَّ الويل لي ممِ
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لُوا أَصَابعِه فيِهَا وغمز نَوَاحِيهَا وَقَالَ كلوا بسِم االله فَأَكَ )(فَوضع النَّبيِ 
حَتَّى شَبعُِوا وأكلت حَتَّى شبعت ورفعتها فَإذِا هِيَ كهيئتها حِين وضعت إلاَِّ 

أَن فيِهَا آثَار أَصَابعِ النَّبيِ صلى االله عَلَيْهِ وَسلم.
وَأخرج ابْن سعد عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ خرجت يَوْمًا من بَيْتيِ إلىَِ المَْسْجِد لم )٢٨

وع فَوجد وع فَدَخَلْنَا على يخرجني إلاَِّ الجُْ ت نَفرا قَالُوا مَا أخرجنَا إلاَِّ الجُْ
فَأَخْبرَنَاهُ فَدَعَا بطبق فيِهِ تمر فَأعْطى كل رجل منا مِنهَْا تمرتين )(رَسُول االله 

ماَُ ستجزيانكم يومكم  بُوا عَلَيْهَا من المَاء فَإنهَِّ فَقَالَ كلوا هَاتين التمرتين وَاشرَْ
هَذَا.
سعد وَالْبَيْهَقِيّ وَأَبُو نعيم من طَرِيق أبي الْعَاليَِة عَن أبي وَأخرج ابْن )٢٩

بتمرات فَقلت أدع لي فيِهِنَّ باِلْبركَةِ فقبضهن )(هُرَيْرَة قَالَ أتيت رَسُول االله 
ثمَّ دَعَا فيِهِنَّ باِلْبركَةِ ثمَّ قَالَ خذهن فاجعلهن فيِ مزودك فَإذِا أردْت أَن تَأْخُذ 

دْخُلْ يدك فَخذ وَلاَ تنثرهن نثرا قَالَ فَحملت من ذَلكِ التَّمْر كَذَا مِنهُْنَّ فَا
وَكَذَا وسْقا فيِ سَبيِل االله وَلَفظ ابْن سعد رواحل فيِ سَبيِل االله وَكنت آكل مِنهُْ 

وَأطْعم وَكَانَ فيِ حقوي حَتَّى كَانَ يَوْم قتل عُثْماَن فَوَقع فَذهب.
نعيم من طَرِيق ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ كَانَ وَأخرج الْبَيْهَقِيّ وَأَبُو )٣٠

مْ عوز من الطَّعَام فَقَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَة عندْك )(رَسُول االله  فيِ غَزْوَة فَأَصَابهَُ
ء من تمر فيِ مزودي قَالَ جىء بهِِ فَجئْت بالمزود فَقَالَ هَات نطعا  ء قلت شيَْ شيَْ

ونَ فَجئْت بالنطع فبسطته فَأ دْخل يَده فَقبض على التَّمْر فَإذِا هُوَ إحِْدَى وَعِشرُْ
تمَرَْة ثمَّ قَالَ بسِم االله فَجعل يضع كل تمَرَْة ويسمي حَتَّى أَتَى على التَّمْر فَقَالَ بهِِ 
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هَكَذَا فَجَمعه فَقَالَ ادْع فلاَنا وَأَصْحَابه فَأَكَلُوا وشبعوا وَخَرجُوا ثمَّ قَالَ ادْع 
أَصْحَابه فَأَكَلُوا وشبعو وَخَرجُوا ثمَّ قَالَ أدع فلاَنا وَأَصْحَابه فَأَكَلُوا فلاَنا وَ 

وشبعوا وَخَرجُوا ثمَّ قَالَ ادْع فلاَنا وَأَصْحَابه فَأَكَلُوا وشبعوا وَخَرجُوا وَفضل 
تمر فَقَالَ لي اقعد فَقَعَدت فَأكل وأكلت وَفضل تمر فَأَخذه وَأدْخلهُ فيِ المزود 

لي إذِا رَأَيْت شَيْئا فَادْخُلْ يدك فَخذ وَلاَ تكفأ فَماَ كنت أُرِيد تمَرا إلاَِّ وَقَالَ 
أدخلت يَدي فَأخذت مِنهُْ خمسين وسْقا فيِ سَبيِل االله وَكَانَ مُعَلّقا خلف رحلي 

فَوَقع فيِ زمن عُثْماَن فَذهب.
بي هُرَيْرَة قَالَ وَأخرج الْبَيْهَقِيّ وَأَبُو نعيم من طَرِيق أبي مَنصُْور عَن أ)٣١

سْلاَم لم أصب بمثلهن موت النَّبيِ  وَقتل )(أصبت بثَِلاَث مصائب فيِ الإِْ
فيِ سفر فَقَالَ يَا أَبَا )(عُثْماَن والمزود قَالُوا وَمَا المزود قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُول االله 

ء قلت تمر فيِ مزود فَقَالَ جىء بهِِ فأخرجت مِ  نهُْ تمَرا فَأَتَيْته بهِِ هُرَيْرَة أَمَعَك شيَْ
فمسه فَدَعَا فيِهِ ثمَّ قَالَ أدع عشرَة فدعوت عشرَة فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُِوا ثمَّ 
يْش كُله وَبَقِي من تمر المزود قَالَ يَا أَبَا هُرَيْرَة إذِا أردْت أَن  كَذَلكِ حَتَّى أكل الجَْ

وَأبي بكر )(تكفه فَأكلت مِنهُْ حَيَاة النَّبيِ تَأْخُذ مِنهُْ شَيْئا فَادْخُلْ يدك فيِهِ وَلاَ 
وَعمر وَعُثْماَن فَلَماَّ قتل عُثْماَن انتهب مَا فيِ بَيْتيِ فانتهب المزود أَلا أخْبركُم كم 

أكلت مِنهُْ أكلت مِنهُْ أَكثر من مِائَتي وسق.
قَالَ وأخرج الإمام أحمد والترمذي وابن حبان والبيهقي عَنْ  أَبيِ هُرَيْرَةَ )٣٢

سْلاَمِ لمَْ أُصَبْ بمِِثْلهِِنَّ ؛ مَوْتِ رَسُولِ االلهَِّ  )(: أُصِبْتُ بثَِلاَثِ مُصِيبَاتٍ فيِ الإِْ
وَكُنتُْ صُوَيحْبَِهُ ، وَقَتْلِ عُثْماَنَ ،  وَالمْزِْوَدِ . قَالُوا : وَمَا المْزِْوَدُ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ ؟  قَالَ 
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ءٌ ؟ "فيِ سَفَرٍ ، فَقَالَ: )(: كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهَِّ قَالَ "يَا  أَبَا هُرَيْرَةَ  أَمَعَكَ شيَْ
. فَأَخْرَجْتُ تمَرًْا ، فَأَتَيْتُهُ بهِِ . قَالَ: "جِئْ بهِِ ": قُلْتُ : تمَرٌْ فيِ مِزْوَدٍ . قَالَ : 

هُ وَدَعَا فيِهِ ، ثُمَّ قَالَ :  ةً "فَمَسَّ ةً ، فَأَكَلُوا حَتَّى . فَدَعَوْ "ادْعُ عَشرََ تُ عَشرََ
هُ ، وَبَقِيَ مِنْ تمَرٍْ مَعِي فيِ المْزِْوَدِ ، فَقَالَ:  يْشُ كُلُّ شَبعُِوا ، ثُمَّ كَذَلكَِ حَتَّى أَكَلَ الجَْ

. قَالَ "يَا  أَبَا هُرَيْرَةَ ،  إذَِا أَرَدْتَ أَنْ تَأْخُذَ مِنهُْ شَيْئًا فَأَدْخِلْ يَدَكَ فيِهِ وَلاَ تَكُبُّهُ "
هَا ، وَأَكَلْتُ مِنهُْ )(: فَأَكَلْتُ مِنهُْ حَيَاةَ النَّبيِِّ  ، وَأَكَلْتُ مِنهُْ حَيَاةَ أَبيِ بَكْرٍ  كُلَّ

هَا ، فَلَماَّ قُتلَِ عُثْماَنُ  انْتُهِبَ مَا فيِ  هَا ، وَأَكَلْتُ مِنهُْ حَيَاةَ عُثْماَنَ  كُلَّ حَيَاةَ عُمَرَ كُلَّ
كُمْ كَمْ أَكَلْتُ مِنهُْ ؟ أَكَلْتُ مِنهُْ أَكْثَرَ مِنْ مِائَتَيْ يَدِي وَانْتُ  هِبَ المْزِْوَدُ ، أَلاَ أُخْبرُِ

وَسْقٍ . 
ار عَن جَابر أَن رجلا أَتَى النَّبيِ )٣٣ )(وَأخرج مُسلم وَالْبَيْهَقِيّ وَالْبَزَّ

مْرَأَته وَمن يستطعمه فأطعمه شطر وسق شعير فَماَ زَالَ الرجل يَأْكُل مِنهُْ وَا
فَقَالَ لَو لم تكله لأكلت مِنهُْ ولقام بكم.)(ضيفاه حَتَّى كاله فَأتى النَّبيِ 

ه )٣٤ ارِث بن عبد المْطلب إنَِّ اكمِ وَالْبَيْهَقِيّ عَن نَوْفَل بن الحَْ وَأخرج الحَْ
ير قَالَ فيِ التَّزْوِيج فَدفع إلَِيْهِ ثَلاَثينَِ صَاعا من شع)(اسْتَعَانَ برَسُول االله 

فطعمنا مِنهُْ نصف سنه ثمَّ كلناه فوجدناه كَماَ أدخلْنَاهُ فَذكرت ذَلكِ لرَسُول 
فَقَالَ (لَو لم تكله لأكلت مِنهُْ مَا عِشْت).)(االله 

انيِّ )٣٥ وَأخرج الحْسن بن سُفْيَان فيِ مُسْنده وَالنَّسَائيِّ فيِ الكنى وَالطَّبرََ
ى بن سَلامَة أَنه أجزره النَّبيِ وَالْبَيْهَقِيّ عَن خَالدِ بن عبد شَاة وَكَانَ )(الْعُزَّ

أكل مِنهَْا ثمَّ )(عِيَال خَالدِ كثيرا يذبح فَلاَ تيد عِيَاله عظما عظما وَأَن النَّبيِ 
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هُمَّ بَارك لأبي  اة ثمَّ قَالَ (اللَّ قَالَ أَرِنيِ دلوك يَا أَبَا خناس فَصنعَ فيِهَا فضلَة الشَّ
م وَقَالَ تواسوا فيِهِ فَأكل مِنهُْ عِيَاله وأفضلوا).خناس فَانْقَ  لَبَ بهِِ فنثره لهَُ

وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن نَضْلَة بن عَمْرو الْغِفَارِيّ أَنه حلب لرَسُول االله )٣٦
)( إنَِاء فَشرب ثمَّ شرب فضلَة إنائه فَامْتَلأََ فَقَالَ يَا رَسُول االله إنيِِّ كنت

بْعَة فَ  ماَ امتلئ.لأشرب السَّ
ار عَن عبد االله بن أبي أوفى قَالَ بَيْنماََ نَحن عِندْ النَّبيِ )٣٧ وَأخرج أَحمْد وَالْبَزَّ

)( أَتَاهُ غُلاَم فَقَالَ بأِبي أَنْت وَأمي يَا رَسُول االله غُلاَم يَتيِم وَأُخْت لَهُ يتيمة
َّا عِنْده فَقَا انْطلق إلىَِ )(لَ النَّبيِ وَأم لَهُ أرملة أطعمنَا أطعمك االله تَعَالىَ ممِ

أهلنا فأتنا بماَِ وجدت عِندْهم فَأتى بوَِاحِدَة وَعشرْين تمَرَْة فوضعها فيِ كف 
بكفه إلىَِ فيِهِ وَنحن نرى أَنه يَدْعُو باِلْبركَةِ ثمَّ قَالَ )(فَأَشَارَ النَّبيِ )(النَّبيِ 

ى بتمرة وتغدى بأُِخْرَى.يَا غُلاَم سبعا لَك وَسبعا لأمك وَسبعا لأختك فتعش
وَأخرج البُخَارِيّ من طَرِيق الشّعبيِّ عَن جَابر أَن أَبَاهُ اسْتشْهد يَوْم أحد )٣٨

وَترك سِتّ بَنَات وَترك عَلَيْهِ دينا كثيرا فَلَماَّ حضر جذاذ النّخل قلت يَا رَسُول 
أحب أَن يراك االله قد علمت أَن وَالدِي اسْتشْهد وَترك عَلَيْهِ دينا كثيرا فَأَنا 

الْغُرَمَاء قَالَ اذْهَبْ فبيدر كل تمر على نَاحيَة فَفعلت ثمَّ دَعوته فأطاف حول 
ات ثمَّ جلس عَلَيْهِ ثمَّ قَالَ ادْع أَصْحَابك فَماَ زَالَ يَكيِل  أعظمها بيدرا ثَلاَث مَرَّ

م حَتَّى أدّى االله تَعَالىَ أَمَانَة وَالدِي وَأَنا رَاض أَن أدّى االله أَمَانَة وَالدِي وَلاَ لهَُ
أرجع إلىَِ اخوتي بتمرة فَسلم وَاالله البيادر كلهَا حَتَّى أنظر إلىَِ البيدر الَّذِي عَلَيْهِ 

هُ لم ينقص مِنهُْ تمَرَْة وَاحِدَة)(رَسُول االله  .كَأَنَّ
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يْخَانِ من طَرِيق وهب بن كيسَان عَن جَابر أَن أَبَاهُ توفيّ وَترك عَ  لَيْهِ وَأخرج الشَّ
ثَلاَثينَِ وسْقا لرجل من الْيَهُود فاستنظره جَابر فَأبى فَكلم جَابر رَسُول االله 

)( يشفع إلَِيْهِ فَكلم الْيَهُودِيّ ليَأْخُذ تمر نخله باِلَّذِي لَهُ فَأبى فَدخل رَسُول
مَا رَجَعَ فَمشى فيِهَا ثمَّ قَالَ يَا جَابر جد لَهُ فأوفه الَّذِي لَهُ فجد بَعْدَ )(االله 

فأوفاه ثَلاَثينَِ وسْقا وفضلت لَهُ سَبْعَة عشر وسْقا فَأخْبر جابر )(رَسُول االله 
ليباركن االله فيِهَ. . قَالَ )(عمر فَقَالَ: لقد علمت حِين مَشى فيِهَا رَسُول االله 

وا أَولا الْبَيْهَقِيّ هَذَا لاَ يخَُالف الأول فَإنِ ذَلكِ فيِ سَائرِ الْغُرَمَاء الَّذي ن حَضرَُ
حَتَّى أوفاهم وَهَذَا فيِ الْيَهُودِيّ الَّذِي أَتَاهُ بعدهمْ وطالب )(وَحضر النَّبيِ 

.بجد مَا بَقِي على النخلات وإيفائه)(بدِِينهِِ فَأمر النَّبيِ 
اكمِ من طَرِيق نُبيح الْعَنزي عَن جَابر قَالَ لما قتل أبي ترك دينا )٣٩ وَأخرج الحَْ

يجيئنا الْيَوْم نصف )(دِيث وَفيِه وَقلت لامرأتي إنِ رَسُول االله فَذكر الحَ 
النَّهَار فَدخل وفرشت لَهُ فَنَامَ فذبحت عنَاقًا فَلَماَّ اسْتَيْقَظَ وَضَعتهَا بَين يَدَيْهِ 

ل فَقَالَ ادْع لي أَبَا بكر ثمَّ حوارييه الَّذين مَعَه فَدَخَلُوا فَأَكَلُوا حَتَّى شَبعُِوا وَفض
مِنهَْا لحم كثير.

انيِّ وَأَبُو نعيم فيِ المْعرفَة وَابْن عَسَاكرِ عَن أبي رَجَاء قَالَ )٤٠ وَأخرج الطَّبرََ
حَتَّى دخل حَائِطا لبَعض الأْنَْصَار فَإذِا هُوَ يسنو فيِهِ )(خرج رَسُول االله 

ن أرويه فَماَ مَا تجْعَل لي إنِ أرويت حائطك قَالَ إنيِِّ أجهد أَ )(فَقَالَ النَّبيِ 
)(أُطيِق ذَلكِ قَالَ تجْعَل لي مائَة تمَرَْة إنِ أَنا أرويته قَالَ نعم فَأخذ رَسُول االله 
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)(الغرب فَماَ لبث أَن أرواه حَتَّى قَالَ الرجل غرق حائطي فَأخذ رَسُول االله 
ة تمَرَْة كَماَ أَخذهَا مِنهُْ.مائَة تمَرَْة فَأكل هُوَ وَأَصْحَابه حَتَّى شَبعُِوا ثمَّ رد عَلَيْهِ مائَ 

ا أم )٤١ وَأخرج الْبَيْهَقِيّ عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ كَانَت امْرَأَة من دوس يُقَال لهََ
فَلَقِيت رجلا )(شريك أسلمت فَأَقْبَلت تطلب من يصحبها إلىَِ رَسُول االله 

سقاي مَاء قَالَ من الْيَهُود فَقَالَ تعالي فَأَنا أصحبك قَالَت فانتظرني حَتَّى املأ
معي مَاء فَانْطَلَقت مَعَه فَسَارُوا حَتَّى أَمْسوا فَنزل الْيَهُودِيّ وَوضع سفرته 
فتعشى وَقَالَ يَا أم شريك تعالي إلىَِ الْعشَاء قَالَت اسْقِنيِ فَإنيِِّ عطشى وَلاَ 

لَت وَاالله لاَ أَسْتَطيِع أَن آكل حَتَّى أشرْب قَالَ لاَ أسقيك قَطْرَة حَتَّى تهودي قَا
أتهود أبدا فَأَقْبَلت إلىَِ بَعِيرهَا فعقلته وَوضعت رَأسهَا على ركبته قَالَت فَماَ 
أيقظني إلاَِّ برد دلو قد وَقع على جبيني فَرفعت رَأْسيِ فَنَظَرت إلىَِ مَاء أَشد 
بت حَتَّى رويت ثمَّ نضحت على  بَيَاضًا من اللَّبن وَأحلى من الْعَسَل فَشرَِ

حَتَّى ابتل ثمَّ ملأته ثمَّ رفع بَين يَدي وَأَنا أنظر حَتَّى توارى مني فيِ سقاي
ماَء فَلَماَّ أَصبَحت جَاءَ الْيَهُودِيّ فَقَالَ يَا أم شريك قلت وَاالله قد سقاني االله  السَّ
ماَء ثمَّ  ماَء قلت وَاالله لقد أنزل االله على من السَّ قَالَ من أَيْن أنزل عَلَيْك من السَّ

ماَء ثمَّ أَقبلت حَتَّى دخلت على رَسُول ر فع بَين يَدي حَتَّى توارى عني فيِ السَّ
ا بثَِلاَثينَِ صَاعا وَقَالَ كلوا )(االله  فَوهبت لَهُ بضعهَا فَزَوجهَا زيدا وَأمر لهََ

ة لرَسُول االله  ا )(وَلاَ تكيلوا وَكَانَ مَعَه مَعهَا سمن هَدِيَّ فَقَالَت لجارية لهََ
ا )(هَذِه العكة رَسُول االله بلغي فَانْطَلَقت بهَا فَأَخَذُوهَا ففرغوها وَقَالَ لهََ

علقوها وَلاَ توكوها فعلقوها فيِ مَكَانهاَ فَدخلت أم شريك )(رَسُول االله 
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ذِهِ العكة  فَنَظَرت إلَِيْهَا ممَلُْوءَة سمنا فَقَالَت يَا فُلاَنَة أَلَيْسَ أَمرتك أَن تنطلقي بهَِ
قَالَت قد وَاالله انْطَلَقت بهَا كَماَ قلت ثمَّ قلت ثمَّ أَقبلت بهَا )(رَسُول االله إلىَِ 

ء وَلكنه قَالَ علقوها وَلاَ توكوها فعلقتها فيِ مَكَانهاَ  أصوبها مَا يقطر مِنهَْا شيَْ
نهُْ فَأَكَلُوا مِنهَْا حَتَّى فنيت ثمَّ كالوا الشّعير فوجدوه ثَلاَثينَِ صَاعا لم ينقص مِ 

ء. شيَْ
ا )(أخرج مُسلم عَن جَابر أَن أم مَالك كَانَت تهدي للنَّبيِ )٤٢ من عكة لهََ

ء فتعمد  العكة فتجد إلىسمنا فيأتيها بنوها فَيسْأَلُونَ الأْدم وَلَيْسَ عِنْدهم شيَْ
ا أَدَم بَيتهَا حَتَّى عصرته فَأَتَت النَّبيِ  لَ فَقَا)(فيِهَا سمنا فَماَ زَالَ يُقيم لهََ

أعصرتيها قَالَت نعم قَالَ لَو تركتيها مَا زَالَ قَائماِ.
اَ كَانَت )٤٣ وَأخرج ابْن سعد من طَرِيق أبي الزبير عَن جَابر عَن أم شريك أَنهَّ

فَطلب مِنهَْا صبيانها ذَات يَوْم )(عِنْدهَا عكة تهدي فيِهَا سمنا لرَسُول االله 
م سمنا فَلم يكن فَقَامَتْ إلىَِ العكة لتنظر فَإذِا هِيَ تسيل قَالَت فَصَبَبْت لهَُ

فَأَكَلُوا مِنهَْا حينا ثمَّ ذهبت تنظر مَا بَقِي فصبته كُله ففني ثمَّ أَتَت رَسُول االله 
)(.ا أصببته أما أَنَّك لَو لم تصببه لقام لَك زَمَانا فَقَالَ لهََ

انيِّ وَأَبُو نعيم عَن يحيى)٤٤ بن جعدة عَن رجل وَأخرج ابْن أبي شيبَة وَالطَّبرََ
اَ جَاءَت بعكة سمن إلىَِ رَسُول االله  ة أَنهَّ فَأمر )(حَدثهُ عَن أم مَالك الأْنَْصَارِيَّ

)(بلاَِلاً فعصرها ثمَّ أَعْطَاهَا فَرَجَعت فَإذِا هِيَ ممَلُْوءَة سمنا فَأخْبرت النَّبيِ 
فَقَالَ (هَذِه بركَة عجل االله لَك ثَوَابهَا).
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انيِّ وَالْبَيْهَقِيّ عَن أم أَوْس البهزية قَالَت سليت سمنا لي وَأخرج الطَّ )٤٥ برََ
فَقبله وَترك فيِ العكة قَليِلا وَنفخ فيِهِ )(فَجَعَلته فيِ عكة وأهديته ألى النَّبيِ 

ودعا باِلْبركَةِ ثمَّ قَالَ ردوا عَلَيْهَا عكتها فردوها عَلَيْهَا وَهِي ممَلُْوءَة سمنا 
ماَ )(ي فظنت أَن النَّبِ  اخ فَقَالَت يَا رَسُول االله إنَِّ ا صرَُ لم يقبلهَا فَجَاءَت لهََ

ا فلتأكل  سليته لَك لتأكله فَعلم أَنه قد أستجيب لَهُ فَقَالَ أذهبوا فَقولُوا لهََ
وولايته أبي بكر وَعمر )(سمنها ولتدع باِلْبركَةِ فَأكلت بَقِيَّة عمر النَّبيِ 

من أَمر عَليّ وَمُعَاوِيَة مَا كَانَ.وَعُثْماَن حَتَّى كَانَ 
انيِّ وَأَبُو نعيم وَابْن عَسَاكرِ عَن أنس أَن أمه أم )٤٦ وَأخرج أَبُو يعلى وَالطَّبرََ

فأفرغها )(سليم جمعت من شَاتهَِا سمنا فيِ عكة وَأرْسلت بهِِ إلىَِ النَّبيِ 
لئة تقطر سمنا وردهَا فعلقت العكة على وتد فَجَاءَت أم سليم فرأت العكة ممت

فَأَخْبرَته فَقَالَ أَتَعْجَبينَِ إنِ كَانَ االله أطعمك كَماَ )(فَجَاءَت إلىَِ النَّبيِ 
أطعمت نبيه كلي وأطعمي فَجئْت فقسمت فيِ قَعْب لنا كَذَا وَكَذَا وَتركت 

فيِهَا مَا ائتد منا بهِِ شهرا أَو شَهْرَيْن.
انيِّ وَالْبَيْهَقِيّ )٤٧ د وَأخرج الطَّبرََ وَأَبُو نعيم من طَرِيق كثير بن زيد عَن محَُمَّ

زَة الأْسَْلَمِيّ عَن أَبيِه عَن جده قَالَ كَانَ طَعَام رَسُول االله  )(بن عَمْرو ابْن حمَْ
يَدُور على أَصْحَابه على هَذَا لَيْلَة وعَلى هَذَا لَيْلَة فدار عَليّ فَعمِلت طَعَام رَسُول 

تحَرك النحي فأهريق مَا فيِهِ فَقلت على يَدي أهريق ثمَّ ذهبت بهِِ فَ )(االله 
أدنه فَقلت لاَ أَسْتَطيِع يَا رَسُول )(فَقَالَ لي رَسُول االله )(طَعَام رَسُول االله 

االله فَرَجَعت فَإذِا النحي يَقُول قب قب فَقلت فضلَة فضلت فيِهِ فاجتذبه فَإذِا 
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فَذكرت ذَلكِ لَهُ فَقَالَ )(جِئْت رَسُول االله هُوَ قد ملىء إلىَِ يَدَيْهِ فأوكيته ثمَّ 
(أما أَنَّك لَو تركته لمليء إلىَِ فيِهِ).

وَقَالَ ابْن سعد أَنا سعيد بن سُلَيْماَن حَدثناَ خَالدِ بن عبد االله عَن حُصَينْ )٤٨
عْد قَالَ بعث رَسُول االله  ا رجلَينِْ فيِ بعض أمره فَقَالاَ يَ )(عَن سَالم بن أبي الجَْ

رَسُول االله مَا مَعنا مَا نتزوده فَقَالَ ابتغيا لي سقاء فجاءاه بسقاء قَالَ فَأمرنَا 
فملأناه ثمَّ أوكأه وَقَالَ اذْهَبَا حَتَّى إذِا تبلغا مَكَان كَذَا وَكَذَا فَإنِ االله سيرزقكما 

هما فَإذِا اللَّبن وزبد فَانْطَلقَا حَتَّى أَتَيَا ذَلكِ المَْكَان الَّذِي أَمرهمَا بهِِ فانحل سقاؤ
غنم فأكلا وشربا حَتَّى شبعا.

وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة قَالَ أَتَى رجل أَهله )٤٩
هُمَّ أرزقنا مَا نعتجن ونختبز  ة فَقَالَ اللَّ اجة فَخرج إلىَِ الْبرَيَّ فَرَأى مَا بهم من الحَْ

فْنةَ ملأى خبْ  زًا والرحى تطحن والتنور ملأى جنوب شواء فجَاء فَإذِا الجَْ
حَى فكنس مَا حولهَا  ء قَالَت نعم رزق االله فَرفع الرَّ زَوجهَا فَقَالَ عنْدكُمْ شيَْ

فَقَالَ (لَو تركتهَا لدارت إلىَِ يَوْم الْقِيَامَة).)(فَذكر ذَلكِ لرَسُول االله 
عَن أبي هُرَيْرَة أَن رجلا وَأخرج الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق سعيد بن أبي سعيد)٥٠

ء فَقَالَت امْرَأَته لَو  من الأْنَْصَار كَانَ ذَا حَاجَة فَخرج يَوْمًا وَلَيْسَ عِنْد أَهله شيَْ
حَى  أَنيِّ حركت رحاي وَجعلت فيِ تنوري سعفات فَسمع جيراني صَوت الرَّ

خان فظنوا أَن عندنَا طَعَاما مَا بنِاَ خصَاصَة فَقَ  امَتْ إلىَِ تنورها وَرَأَوا الدُّ
حَى فَقَالَ مَا تطحنين  حَى فَأقبل زوحها وَسمع الرَّ فأوقدته وَقد تحرّك الرَّ
فَأَخْبرَته فَدخل وَإنِ رحاها لتدور وتصب دَقِيقًا فَلم يبْقى فيِ الْبَيْت وعَاء إلاَِّ 
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ك ملىء ثمَّ خرجت ألى تنورها فَوَجَدته مملوءا خبْزًا فَأقبل زَوجهَا فَذكر ذَلِ 
حَى قَالَ رفعتها ونفضتها قَالَ (لَو )(لرَسُول االله  قَالَ فَماَ فعلت الرَّ

تَرَكْتُمُوهَا مَا زَالَت كَماَ هِيَ لكم حَيَاتكُم) إسِْنَاده صَحِيح.
انيِّ وَأَبُو نعيم من طَرِيق شهر )٥١ ارمِيّ وَابْن سعد وَالطَّبرََ وَأخرج أَحمْد الدَّ

قدرا فَقَالَ لَهُ ناولني ذِرَاعا )(طبخ للنَّبيِ بن حَوْشَب عَن أبي عبيد أَنه
رَاع فَنَاوَلَهُ ذِرَاعا ثمَّ قَالَ ناولني ذِرَاعا فَقلت  رَاع ثمَّ قَالَ ناولني الذِّ فَنَاوَلَهُ الذِّ
يَا نَبيِ االله وَكم للشاة من ذِرَاع فَقَالَ (وَالَّذِي نفسي بيَِدِهِ لَو سكت لأعطيت 

هِ).أذرعا مَا دَعَوْت بِ 
انيِّ وَأَبُو نعيم وَابْن عَسَاكرِ من )٥٢ وَأخرج أَحمْد وَابْن سعد وَأَبُو يعلى وَالطَّبرََ

شَاة فَقَالَ يَا أَبَا رَافع ناولني )(طرق أَرْبَعَة عَن أبي رَافع قَالَ ذبحت للنَّبيِ 
رَاع فناولته ثمَّ قَالَ ناولني الذِّ  رَاع فناولته ثمَّ قَالَ ناولني الذِّ رَاع فَقلت يَا الذِّ

رَسُول االله وَهل للشاة إلاَِّ ذراعان فَقَالَ (لَو سكت لناولتني مَا دَعَوْت بهِِ).
)(وَأخرج أَبُو نعيم عَن أبي هُرَيْرَة أَن شَاة طبخت فَقَالَ رَسُول االله )٥٣

رَاع فناولته ثمَّ قَالَ ناولني الذِّ  رَاع فناولته ثمَّ قَالَ ناولني الذِّ رَاع (ناولني الذِّ
ماَ للشاة ذراعان فَقَالَ أما أَنَّك لَو التمستها لوجدتها). فَقلت يَا رَسُول االله إنَِّ

ذبح ذَات يَوْم )(وَأخرج من وَجه آخر عَن أبي هُرَيْرَة أَن رَسُول االله )٥٤
ا ثمَّ قَالَ أَيْضا شَاة فَقَالَ يَا غُلاَم ائْتنِيِ بالكتف فَأَتَاهُ بهَا ثمَّ قَالَ لَهُ أَيْضا فَأَتَاهُ بهَ 

فَأَتَاهُ بهَا ثمَّ قَالَ أَيْضا فَقَالَ يَا رَسُول االله إنَِّماَ ذبحت شَاة وَقد أَتَيْتُك بثَِلاَثَة 
(لَو سكت لجئت بهَا مَا دَعَوْت بهَا).):(أكتاف فَقَالَ رَسُول االله 



١٦١ y رب العالمينااللهعلىاليقين والتوكلW

ذِرَاع شَاة دَعَا بِ )(وَأخرج من وَجه ثَالثِ عَن أبي هُرَيْرَة أَن النَّبيِ )٥٥
ماَ  فَأكلهَا ثمَّ دَعَا بذِِرَاع أُخْرَى فَأكلهَا ثمَّ بذِِرَاع أُخْرَى فَقَالُوا يَا رَسُول االله إنَِّ

قِّ لَو سكتم لوجدتموها). للشاة ذراعان قَالَ (وَالَّذِي بَعَثَنيِ باِلحَْ
ار وَ )٥٦ اكمِ وَصَححهُ الْبَزَّ أَبُو يعلى أخرج أَحمْد والدارمي وَالنَّسَائيِّ وَالحَْ

انيِّ عَن سَلمَة بن نفَيْل السكونيِ قَالَ كُنَّا جُلُوسًا عِندْ رَسُول االله  إذِْ )(وَالطَّبرََ
ماَء وَفيِ لفظ من الجْنَّة قَالَ نعم  قَالَ قَائِل يَا رَسُول االله هَل أتيت بطَِعَام من السَّ

ل عَنْك قَالَ نعم قَالَ فعل بهِِ قَالَ وبماذا قَالَ فيِ مسخنة قَالَ فَهَل كَانَ فيِهَا فض
ماَء وَهُوَ يوحي إليَِّ إنيِِّ مكفوت غير لابث فيِكُم ولستم  قَالَ رفع إلىَِ السَّ
بلابثين بعدِي إلاَِّ قَليِلا حَتَّى تَقولُوا شَيْئا وتأتوني أفنادا يتبع بَعْضكُم بَعْضًا 

اعَة موتان شَدِيد وَبعده سنوات الزلاز هَبيِّ فيِ مخُْتَصر وَبَين يَدي السَّ ل. قَالَ الذَّ
حَاح. برَ من غرائب الصِّ المُْسْتَدْرك الخَْ

د قَالَ حَدثنيِ رجل يكنى )٥٧ ارِث بن محَُمَّ وَأخرج ابْن عَسَاكرِ من طَرِيق الحَْ
)(أَبَا سعيد قَالَ قدمت المَْدِينةَ فَسمِعت رجلا يَقُول لصَاحبه أَن رَسُول االله 

يْلَة فَأتيت يْلَة )(رَسُول االله قرى اللَّ فَقلت يَا رَسُول االله بَلغنيِ أَنَّك قريت اللَّ
قَالَ أجل قلت وَمَا ذَاك قَالَ طَعَام فيِهِ مسخنة قلت فَماَ فعل فَضله قَالَ رفع.

وجاء علبة بن زيد بثلاث بيضات من بيض النعام فعملهن جابر بن )٥٨
لخبز فلم يجده فجعل رسول عبد االله رضى االله عنهما في قصعة ثم ذهب ليأتي با
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وأصحابه يأكلون منه بغير خبز حتى شبعوا، وكانوا أربعمائة وقيل : االله 
.) ١(سبعمائة 

احُ بْنُ سَهْلٍ )٥٩ أخرج أبو نعيم في دلائل النبوة عن أَبي كَعْبٍ الْبَدَّ
نِ  ، عَنْ أَبيِهِ   حمَْ نِ بْنِ كَعْبِ الأنَْصَارِيُّ  ، عَنْ أَبيِهِ  سَهْلِ بْنِ عَبْدِ الرَّ حمَْ عَبْدِ الرَّ

مَ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ )(أَتَى  جَابرُِ بْنُ عَبْدِ االلهَِّ  رَسُولَ االلهَِّ "بْنِ مَالكٍِ  ، قَالَ :  ، فَسَلَّ
لامَ ، قَالَ : فَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولِ االلهَِّ  ا ، وَمَا أَحْسِبُ وَجْهَ )(عَلَيْهِ السَّ ً مُتَغَيرِّ

َ إلاِ مِنْ جُوعٍ ، فَأَتَيْتُ مَنزِْليِ ، فَقُلْتُ للِْمَرْأَةِ : وَيحَْكِ ، لَقَدْ )(االلهَِّ رَسُولِ  تَغَيرَّ
ٌ ، وَمَا )(رَأَيْتُ رَسُولَ االلهَِّ  لامَ وَوَجْهُهُ مُتَغَيرِّ مْتُ عَلَيْهِ ، فَرَدَّ عَليَِّ السَّ ، فَسَلَّ

َ إلاِ مِنَ الجُْ  ءٍ؟ قَالَتْ: وَااللهَِّ مَا لَناَ أَحْسِبُ وَجْهَهُ تَغَيرَّ وعِ ، فَهَلْ عِنْدَكِ مِنْ شيَْ
ا: هَلْ لَكِ أَنْ  بْيَانَ ، فَقُلْتُ لهََ ا الصِّ لُ بهَِ اجِنُ وَفَضْلَةٌ مِنْ زَادٍ نُعَلِّ إلاِ هَذَا الدَّ

اجِنَ وَتَصْنعَِينَ مَا كَانَ عِنْدَكِ، ثُمَّ نَحْمِلُهُ إلىَِ رَسُولِ  ؟ قَالَتْ: )(االلهَِّ نَذْبَحَ الدَّ
اجِنَ، وَصَنعََتْ مَا كَانَ عِندَْهَا،  أَفْعَلُ مِنْ ذَلكَِ مَا أَحْبَبْتَ، قَالَ: فَذَبَحَتِ الدَّ
اجِنَ، ثُمَّ  وَطَحَنتَْ وَخَبَزَتْ، وَطَبَخَتْ، ثُمَّ ثَرَدْنَا فيِ جَفْنةٍَ لَنَا، فَوَضَعَتِ الدَّ

لْتُهَا إلىَِ رَسُولِ االلهَِّ ، فَوَضَعْتُهَا بَينَْ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا جَابرُِ ؟ قُلْتُ )(حمََ
ا ، فَظَنَنتُْ أَنَّ  ً مْتُ عَلَيْكَ ، فَرَأَيْتُ وَجْهَكَ مُتَغَيرِّ : يَا رَسُولَ االلهَِّ ، أَتَيْتُكَ فَسَلَّ

وعِ ، فَذَبَحْتُ دَاجِنًا كَ  ْ إلاِ مِنَ الجُْ لْتُهَا إلَِيْكَ ، قَالَ وَجْهَكَ لمَْ يَتَغَيرَّ انَتْ لَنَا ثُمَّ حمََ
: يَا جَابرُِ ، اذْهَبْ فَاجمَْعْ ليِ قَوْمَكَ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ أَحْيَاءَ الْعَرَبِ ، فَلَمْ أَزَلْ 

عُهُمْ فَأَتَيْتُهُ بهِمِْ ، ثُمَّ دَخَلْتُ ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ االلهَِّ، هَذِهِ الأنَْصَارُ قَ  دْ أُجمْعَِتْ أَجمَْ

)٧٤/ ١٠–١.
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، فَقَالَ: أَدْخِلْهُمْ عَليََّ أَرْسَالا، فَأَدْخَلْتُهُمْ عَلَيْهِ أَرْسَالا، فَكَانُوا يَأْكُلُونَ مِنهَْا، 
فْنةَِ  فَإذَِا شَبعَِ قَوْمٌ خَرَجُوا وَدَخَلَ آخَرُونَ، حَتَّى أَكَلُوا جمَيِعًا، وَفَضَلَ فيِ الجَْ

وا عَظْماً، ثُمَّ )(انَ رَسُولُ االلهَِّ شَبيِهُ مَا كَانَ فيِهَا، وَكَ  ، يَقُولُ: كُلُوا وَلا تَكْسرُِ
مَ )(إنَِّ رَسُولَ االلهَِّ  فْنةَِ ، فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهَا ثُمَّ تَكَلَّ عَ الْعِظَامَ فيِ وَسَطِ الجَْ جمََ

كَانِ، فَإِ  ْ أَسْمَعْهُ إلاِ أَنيِّ أَرَى شَفَتَيْهِ تَتَحَرَّ اةُ قَدْ قَامَتْ تَنفُْضُ بكَِلامٍ لمَ ذَا الشَّ
اَ  ا وَمَضَيْتُ، وَإنهَِّ أُذُنَيْهَا، فَقَالَ ليِ: خُذْ شَاتَكَ يَا جَابرُِ، بَارَكَ االلهَُّ فيِهَا، فَأَخَذْتهَُ

ا الْبَيْتَ، فَقَالَتْ ليَِ المَْرْأَةُ : مَا هَذِهِ يَا جَابِ  رُ ؟ لَتُنَازِعُنيِ أُذُنهَاَ، حَتَّى أَتَيْتُ بهَِ
، دَعَا االلهََّ فَأَحْيَاهَا، قَالَتْ: أَنَا )(قُلْتُ: وَااللهَِّ شَاتُناَ الَّتيِ ذَبَحْنَاهَا لرَِسُولِ االلهَِّ 

هُ رَسُولُ االلهَِّ  هُ رَسُولُ االلهَِّ، أَنَا أَشْهَدُ أَنَّ هُ رَسُولُ االلهَِّ ، أَنَا أَشْهَدُ أَنَّ ).١("أَشْهَدُ أَنَّ
)(أَنَّ رَجُلاً أَتَى النَّبيَِّ "د ومسلم عَنْ جَابرٍِ: وروى الإمام أحم)٦٠

جُلُ يَأْكُلُ مِنْهُ وَامْرَأَتُهُ )٢(يَسْتَطْعِمُهُ ، فَأَطْعَمَهُ شَطْرَ وَسْقِ شَعِيرٍ  ، فَماَ زَالَ الرَّ
ْ تَكلِْهُ لأَكََلْ )(وَضَيْفُهُماَ حَتَّى كَالَهُ، فَأَتَى النَّبيَِّ  تُمْ مِنهُْ، وَلَقَامَ ، فَقَالَ: لَوْ لمَ

). ٣("لَكُمْ 

)١٠/٢٢٠-١.
)٢
، )٤٢٣٥(»  »  صحيح)٣(

»  »  حنبل
)١٤٣٢٥( « «

)٢٣٦٧،(––
–٣/٦٤٠ .
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هِ  نَوْفَلِ بْنِ )٦١ ارِثِ  ، عَنْ جَدِّ وروى الحاكم والبيهقى عَنْ  سَعِيدِ بْنِ الحَْ
مَ فيِ  هُ اسْتَعَانَ رَسُولَ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ ارِثِ بْنِ عَبْدِ المُْطَّلبِِ  ، أَنَّ الحَْ

أَنْكَحَهُ امْرَأَةً ، فَالْتَمَسَ شَيْئًا فَلَمْ يجَدِْهُ ، فَبَعَثَ رَسُولُ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ التَّزْوِيجِ فَ 
مَ أَبَا رَافعٍِ  وَأَبَا أَيُّوبَ  بدِِرْعِهِ فَرَهَنَاهُ عِندَْ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ  عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ

مَ إليََِّ ، بثَِلاَثينَِ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ، فَدَفَعَ  هُ رَسُولُ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ
فَطَعِمْنَا مِنهُْ نصِْفَ سَنةٍَ ، ثُمَّ كلِْنَاهُ فَوَجَدْنَاهُ كَماَ أَدْخَلْنَاهُ ، قَالَ نَوْفَلٌ: فَذَكَرْتُ 

مَ، فَقَالَ:  ْ تَكلِْهُ لأَكََلْتَ مِنهُْ مَا "لرَِسُولِ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَآلهِِ وَسَلَّ لَوْ لمَ
.)١(.  "عِشْتَ  

َ النَّبيُِّ )٦٢ وَمَا فيِ رَفيِّ مِنْ )(وعَنْ عَائشَِةَ رَضيَِ االلهَُّ عَنهَْا قَالَتْ لَقَدْ تُوُفيِّ
ءٍ  عَليََّ فَكلِْتُهُ يَأْكُلُهُ ذُو كَبدٍِ إلاَِّ شَطْرُ شَعِيرٍ فيِ رَفٍّ ليِ فَأَكَلْتُ مِنهُْ حَتَّى طَالَ شيَْ
.)٢(فَفَنيَِ 
) مِنَ الأْرَْضِ، ٣بَيْنَا رَجُلٌ بفَِلاَةٍ("، قَالَ: )(، عَنِ النَّبيِِّ أَبيِ هُرَيْرَةَ عَنْ )٦٣

حَابُ، فَأَفْرَغَ مَاءَهُ فَسَمِعَ صَوْتًا فيِ سَحَ  ى ذَلكَِ السَّ ابَةٍ اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ، فَتَنَحَّ
جَةٌ ( ةٍ، فَإذَِا شرَْ هُ، فَتَتَبَّعَ ٤فيِ حَرَّ اجِ قَدِ اسْتَوْعَبَتْ ذَلكَِ المَْاءَ كُلَّ َ )مِنْ تلِْكَ الشرِّ

لُ المَْ  اءَ بمِِسْحَاتهِِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ االلهَِّ مَا المَْاءَ، فَإذَِا رَجُلٌ قَائمٌِ فيِ حَدِيقَتهِِ يحَُوِّ

)١٣/٢٤٦.
)٦٠٨٦(٢ (

)٣
)٤
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حَابَةِ، فَقَالَ لَهُ: يَا عَبْدَ االلهَِّاسْمُكَ  لمَِ ، قَالَ: فُلاَنٌ للاِِسْمِ الَّذِي سَمِعَ فيِ السَّ
حَابِ الَّذِي هَذَا مَ تَسْأَلُنيِ عَنِ اسْمِي ؟ اؤُهُ، ، فَقَالَ : إنيِِّ سَمِعْتُ صَوْتًا فيِ السَّ

ا إذِْ قُلْتَ هَذَا ، فَإنيِِّ  يَقُولُ: اسْقِ حَدِيقَةَ فُلاَنٍ لاِسْمِكَ فَماَ تَصْنعَُ فيِهَا، قَالَ: أَمَّ
قُ بثُِلُثهِِ، وَآكُلُ أَنَا وَعِيَاليِ ثُلُثًا، وَأَرُدُّ فيِهَا ثُلُثَهُ  رُجُ مِنهَْا فَأَتَصَدَّ ، "أَنْظُرُ إلىَِ مَا يخَْ

ثَنَاه  بِّيُّ وحَدَّ نَا أَحمَْدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّ ثَناَ أَبُو دَاوُدَ ، أَخْبرََ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبيِ ، حَدَّ
ثَنَا سَلَمَةَ  هُ، قَالَ: وَأَجْعَلُ ثُلُثَهُ فيِ وَهْبُ بْنُ كَيْسَانَ ، حَدَّ سْنَادِ، غَيرَْ أَنَّ ذَا الإِْ بهَِ

بيِلِ . ائلِينَِ وَابْنِ السَّ .) ١(رواه مسلم"المَْسَاكينِِ وَالسَّ
فنزول المطر من السماء لهذا العبد الصالح من أعظم البركات وهى دليل 

ماَءِ وَالأرَْضِ لَفَ على قوله تعالى :  نَ السَّ وانظر إلى، تَحْناَ عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّ
ةَ رَسُولَ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ  ، خَرَجَ مِنهَْا مُهَاجِرًا إلىَِ مَ حِينَ أُخْرِجَ مِنْ مَكَّ

يْثيُِّ عَ وَأَبُو بَكْرٍ ينةَِ ، هُوَ المَْدِ  ةَ ، وَدَليِلُهُماَ اللَّ بْدُ االلهَِّ ، وَمَوْلىَ أَبيِ بَكْرٍ عَامِرُ بْنُ فُهَيرَْ
تَبيِ بْنُ الأرَُيْقَطِ  زَاعِيَّةِ ، وَكَانَتْ بَرْزَةً جَلْدَةً تحَْ وا عَلىَ خَيْمَتَيْ أُمِّ مَعْبَدٍ الخُْ ، مَرُّ

ماً ، فَ ةِ ، ثَمَّ تَسْقِي وَتُطْعِمُ بفِِنَاءِ الْقُبَّ  وهُ مِنهَْا، وَتمَرًْاسَأَلُوهَا لحَْ ا ، فَلَمْ يُصِيبُو، ليَِشْترَُ
: وَااللهَِّ لَوْ كَانَ عِندَْنَا ، فَقَالَتْ مِلينَِ مُسْنتِينَِ ، وَكَانَ الْقَوْمُ مُرْ عِنْدَهَا شَيْئًا مِنْ ذَلكَِ 
ءٌ مَا أَعْوَزْنَاكُمْ نَ  مَ إلىَِ شَاةٍ فيِ حْرَهَاشيَْ ، فَنَظَرَ رَسُولُ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ

،)٥٣٠٣»  »  صحيح)١(
.. »  »  حنبل

) ،٣٤٣٧(»  »  )، صحيح٧٧٤٢(
)، ٦٩٣٨»  »  للبيهقي

–١/٥٨٧.
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يْمَةِ ، فَقَالَ  اةُ ": كسرِِْ الخَْ هْدُ قَالَتْ "يَا أُمَّ مَعْبَدٍ ؟ مَا هَذِهِ الشَّ فَهَا الجَْ : شَاةٌ خَلَّ
ا مِنْ لَبَنٍ ؟ "عَنِ الْغَنمَِ ، قَالَ :  ا مِنْ لَبَنٍ ؟ قَالَتْ : وَقَالَ "أَبهَِ أَبُو زَيْدٍ : هَلْ بهَِ

ي ، قَالَتْ "أَنْ أَحْلبَِهَا أَتَأْذَنينَِ ليَِ "هِيَ أَجْهَدُ مِنْ ذَلكَِ ، قَالَ :  : بأَِبيِ أَنْتَ وَأُمِّ
ا رَسُولُ االلهَِّ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْ  ا حَلْبًا فَاحْلبِْهَا . فَدَعَا بهَِ ، فَمَسَحَ هِ وَسَلَّمَ إنِْ رَأَيْتَ بهَِ

عَهَا ى االلهََّ تَعَالىَ بيَِدِهِ ضرَْ ا، وَسَمَّ ا فيِ شَاتهَِ تْ ، وَدَعَا لهََ تْ عَلَيْهِ وَدَرَّ ، فَتَفَاجَّ
ا حَتَّى عَلاهُ الْبَهَاءُ ، ثُمَّ  هْطَ ، فَحَلَبَ فيِهِ ثَج تْ ، وَدَعَا بإِنَِاءٍ يُرْبضُِ الرَّ وَاجْترََّ

بَ آخِرَهُمْ صَلىَّ االلهَُّ ى رَوِيَتْ سَقَاهَا حَتَّ  ، وَسَقَى أَصْحَابَهُ حَتَّى رَوُوا ، ثُمَّ شرَِ
مَ ، ثُمَّ أَرَاضُوا ، ثُمَّ حَلَبَ فيِهِ ثَانيًِا بَعْدَ بَدْءٍ حَتَّى مَلأَ الإِنَاءَ ، ثُمَّ  عَلَيْهِ وَسَلَّ

لَ عَ  نهَْا ، فَقَلَّ مَا لَبثَِتْ جَاءَهَا زَوْجُهَا أَبُو غَادَرَهُ عِنْدَهَا ، ثُمَّ بَايَعَهَا ، وَارْتحََ
امَعْبَدٍ يَسُوقُ أَعْنزًُا عِجَافًا شَارَكْنَ هَزْ  : . وَقَالَ أَبُو زَيْدٍ ، مخُُّهُنَّ قَليِلٌ ليِ ضُح

ا ، مخُُّهُنَّ قَليِلٌ . فَلَماَّ رَأَى  بَنَ عَجِبَ ضُح يْنَ لَكِ هَذَا : مِنْ أَ ، وَقَالَ أَبُو مَعْبَدٍ اللَّ
اءُ عَازِبٌ حِيَالٌ وَلا حَلُوبَ فيِ الْبَ  بَنُ يَا أُمَّ مَعْبَدٍ ، وَالشَّ : لا يْتِ ؟ فَقَالَتْ اللَّ

هُ مَرَّ بنَِا رَجُلٌ مُبَاوَااللهَِّ ، يَا أُمَّ مَعْبَدٍ : صِفِيهِ ليِ ، قَالَ رَكٌ مِنْ حَالهِِ كَذَا وَكَذَا، إلاِ أَنَّ
لْقِ ، لمَْ تَعِبْهُ نُحْلَةٌ يْتُ رَجُلا: رَأَ قَالَتْ  ظَاهَرَ الْوَضَاءَةِ ، أَبْلَجَ الْوَجْهِ ، حَسَنَ الخَْ

دُ بْنُ مُوسَى : وَسِيماً قَسِيماً فيِ عَيْنهِِ  ، وَلمَْ تُزْرِ بهِِ صَعْلَةٌ ، وَسِيمٌ قَسِيمٌ ، وَقَالَ محَُمَّ
يَتِ ، وَفيِ عُنقُِهِ سَطَعٌ ، وَفيِ صَوْتهِِ صَهَلٌ ، وَفيِ أَشْفَارِهِ غَطَفٌ عَجٌ دَ  ، ةٌ هِ كَثَاثَ ، وَفيِ لحِْ

لُ النَّاسِ نْ صَمَتَ فَعَلَيْهِ الْوَقَارُ ، إِ أَزَجُّ أَقْرَنُ  مَ سَماَ وَعَلاهُ الْبَهَاءُ ، أَجمَْ ، وَإنِْ تَكَلَّ
اهُ مِنْ بَعِيدٍ ، وَأَحْ  ، لا نَذْرٌ وَلا قِ ، فَصْلٌ ، حُلْوُ المْنِْطِ رِيبٍ لاهُ وَأَحْسَنهُُ مِنْ قَ وَأَبهَْ

رْنَ هَذْرٌ ، كَأَنَّ مَنطْقَِهُ  ، وَلا تَقْتَحِمُهُ رَبْعَةً لا بَائنٌِ مِنْ طُولٍ ،خَرَزَاتُ نَظْمٍ يَنْحَدَّ
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عَينٌْ مِنْ قِصرٍَ ، غُصْنًا بَينَْ غُصْنينَِْ ، فَهُوَ أَنْضرَُ الثَّلاثَةِ مَنْظَرًا ، وَأَحْسَنهُُمْ قَدْرًا 
ونَ بهِِ ، إنِْ قَالَ أَنْصَتُوا لقَِوْلهِِ ، وَإنِْ أَمَرَ تَبَادَرُوا إلىَِ أَمْرِهِ ، محَْفُودٌ ، لَ  هُ رُفَقَاءُ يحَُفُّ

مَ ، فَقَالَ أَبُو مَعْبَدٍ : هُوَ وَااللهَِّ  محَْشُودٌ ، لا عَابسٌِ وَلا مُفْندٌِ صَلىَّ االلهَُّ عَلَيْهِ وَسَلَّ
مْتُ أَنْ أَصْحَبَهُ صَاحِبُ قُرَيْشٍ الَّذِ  ةَ ، وَلَقَدْ همََ ي ذُكرَِ لَناَ مِنْ أَمْرِهِ مَا ذُكرَِ بمَِكَّ

، وكوب اللبن الذى أمر رسول )١(، وَلأفَْعَلَنَّ إنِْ وَجَدْتُ إلىَِ ذَلكَِ سَبيِلا . 
أبا هريرة أن يسقى به أصحاب الصفة فمر عليهم واحداً واحداً حتى االله 

.)٢(شربوا جميعا 
دِينةََ وَأَنَا ابْنُ ثَماَنِ سِنينَِ، المَْ )(وعَنْ  أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ االلهَِّ 

ي بيَِدِي فَانْطَلَقَتْ بيِ إلىَِ رَسُولِ االلهَِّ  ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ االلهَِّ، )(فَأَخَذَتْ أُمِّ
فَتْكَ بتُِحْفَةٍ، وَإنيِِّ لا أَقْ  هُ  لمَْ يَبْقَ رَجُلٌ وَلا امْرَأَةٌ مِنَ الأنَْصَارِ إلاِ قَدْ أَتحَْ دِرُ عَلىَ إنَِّ

.)٣(مَا أُتحِْفُكُ بهِِ ، إلاِ ابْنيِ هَذَا فَخُذْهُ فَلْيَخْدُمْكَ مَا بَدَا لَكَ 
، "سِنينَِ )(، قَالَ: خَدَمْتُ رَسُولَ االلهَِّ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ عَنْ  فَماَ سَبَّنيِ سُبَّةً قَطُّ

بَةً، وَلا انْتَهَرَنيِ، وَلا عَبَسَ فيِ وَجْهِي، وَلا أَمَرَنيِ بأَِمْرٍ فَتَوَانَيتُْ  بَنيِ ضرَْ وَلا ضرََ
رَ  ءٌ فيِهِ فَعَاتَبَنيِ عَلَيْهِ ، فَإنِْ عَاتَبَنيِ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنْ أَهْلهِِ، قَالَ: دَعُوهُ فَلَوْ قُدِّ شيَْ

.)٤("لَكَانَ 

» ...» للبيهقي)١(
...٢٥٥(.

)٢
.)٣٥٦٧، »  »  يعلى)٣(
: » ي»  لأبي)٤(

 ...)١٢٥(.
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، قَالَ : قَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ أَنَسًا ، قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ فعَنْ ودعا له رسول االله 
هُمَّ أَكْثرِْ مَالَهُ وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فيِماَ ": أَنَسٌ خَادِمُكَ ، قَالَ: )(للِنَّبيِِّ  اللَّ

.)١("أَعْطَيْتَهُ 
نَا ، وَمَا هُوَ إلاَِّ أَنَا، عَلَيْ )(عَنْ  أَنَسٍ ، قَالَ: دَخَلَ النَّبيُِّ وفي رواية مسلم:

ي، وَأُمُّ حَرَامٍ خَالَتيِ ، فَقَالَ:  َ بكُِمْ فيِ غَيرِْ وَقْتِ صَلاَةٍ، "وَأُمِّ قُومُوا فَلأُِصَليِّ
فَصَلىَّ بنَِا، فَقَالَ رَجُلٌ لثَِابتٍِ: أَيْنَ جَعَلَ أَنَسًا مِنهُْ ؟ قَالَ: جَعَلَهُ عَلىَ يَمِينهِِ، ثُمَّ 

: يَا رَسُولَ دَعَا لَ  نْيَا وَالآخِرَةِ ، فَقَالَتْ أُمِّ نَا أَهْلَ الْبَيْتِ بكُِلِّ خَيرٍْ مِنْ خَيرِْ الدُّ
االلهَِّ، خُوَيْدِمُكَ ادْعُ االلهََّ لَهُ ، قَالَ: فَدَعَا ليِ بكُِلِّ خَيرٍْ ، وَكَانَ فيِ آخِرِ مَا دَعَا ليِ 

هُمَّ أَكْثرِْ مَالَ  . )٢("هُ ، وَوَلَدَهُ ، وَبَارِكْ لَهُ فيِهِ بهِِ، أَنْ قَالَ: اللَّ
أَنْ يُبَارِكَ االلهَُّ عَزَّ وَجَلَّ فيِ مَاليِ )(عَنْ  أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ، قَالَ : دَعَا رَسُولُ االلهَِّ 

نةَِ مَرَّ  مِلُ فيِ السَّ ، وَوَلَدِي ، فَكَانَ مِنْ بَرَكَةِ دُعَائهِِ أَنَّ الْعِنبََ كَانَتْ ليِ تحَْ تَينِْ
ونَ ذَكَرًا وَأُنْثَى  ).٣(وَوُلدَِ مِنْ صُلْبيِ مِائَةٌ وَعِشرُْ

عَلىَ أُمِّ سُلَيْمٍ )(وفى رواية: عَنْ  أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ ، قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ االلهَِّ 
ْ "فَأَتَتْهُ بتَِمْرٍ وَسَمْنٍ، فَقَالَ:  رَكُمْ فيِ وِعَائهِِ ، فَإنيِِّ أَعِيدُوا سَمْنَكُمْ فيِ سِقَائهِِ ، وَتمَ

يْنَا مَعَهُ ، فَدَعَا لأمُِّ سُلَيْمٍ "صَائِمٌ  ، ثُمَّ قَامَ يُصَليِّ صَلاةً غَيرَْ مَكْتُوبَةٍ ، وَصَلَّ
مَا هِيَ "وَلأهَْلِ بَيْتهَِا ، فَقَالَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ : يَا رَسُولَ االلهَِّ ، إنَِّ ليِ خُوَيْصَةً ، قَالَ : 

.)٥٨٨٦صحيح)١(
»  »  صحيح)٢(

 ...)١٠٦١(.
.)٧٤١٦(»  ح»  )٣(
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نْيَا ، "أُمَّ سُلَيْمٍ ؟ يَا  قَالَتْ : خَادِمُكَ أَنَسٌ ، قَالَ : فَدَعَا ليِ خَيرَْ الآخِرَةِ وَالدُّ
هُمَّ ارْزُقْهُ مَالا وَوَلَدًا وَبَارِكْ لَهُ "وَقَالَ:  ، قَالَ : فَإنيِِّ لمَنِْ أَكْثَرَ الأنَْصَارِ "اللَّ

تْنيِ ابْنتَيِ أَمِينةَُ:  ةَ مَالا ، وَأَخْبرََ اجِ الْبَصرَْ جَّ هُ قَدْ دَفَنَ مِنْ صُلْبهِِ إلىَِ مَقْدَمِ الحَْ أَنَّ
ينَ وَمِائَةً . .)١(بضِْعَةً وَعِشرِْ

ونكتفى بهذا القدر الذى ذكرناه من البركات في حياة الأولين وهى أكثر 
من أن تحصى ومن أراد المزيد فعليه بكتب الحديث والسيرة النبوية ففيها 

والكثير.الكثير 

)٧٤١٠) ١(.
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ومن أمثلة البركة
التي نلمسها في حياتنا

أنك تجد الرجل عنده مائة جنيه واالله يبارك له فيها ويجعلها تكفى 
حاجاته، ورجل آخر عنده خمسمائة جنيه ولكن لا تكفى حاجاته، لماذا ؟ 

لأنها نزع منها البركة .
خر النهار يقوم بتوزيعها جزء ورجل يكسب في اليوم مائة جنيه ولكن آ

للطبيب، وجزء للدواء، وجزء للمحامي، وجزء يأخذه ابنه الفاشل في 
كالذي "دراسته .. الخ ، لماذا ؟، نزع منها البركة فأصبح كما قيل في المثل : 

قربة مخرومة . وأحيانا نجد صاحب الدخل ( المرتب ) العالي فييجمع ويضع 
ط .يقترض من صاحب الدخل البسي

كما أسلفنا وتارة تكون ونماء المال وزيادته تارة تكون بركة من االله 
كما في قصة الأقرع والأبرص والأعمى. اختبار وابتلاء من االله 

أما زيادة المال للكافر ليست ضمن مفهوم البركة وإنما ضمن مفهوم 
أيت االله رقال: عن النبي الاستدراج فعن عقبة بن عامر 

، فإنما هو استدراج ثم تلا رسول عبد من الدنيا على معاصيه ما يحبيعطى ال
ءٍ االله  رُوا بهِِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبوابَ كُلِّ شيَْ )١(فَلَماَّ نَسُوا مَا ذُكِّ

)٤٤–١.
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.)١("الإمام أحمد
قال رخاء الدنيا ءٍ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أبوابَ كُلِّ شيَْ وقال مالك عن الزهرى : 

ويسرها .
امِتِ،بْنِ عُبَادَةَ وعنْ  تَبَارَكَ االلهََّإنَِّ ": يَقُولُ كَانَ ،)(االلهَِّرَسُولَ أَنّ الصَّ

بقَِوْمٍ أَرَادَ وَإذَِاوَالْعَفَافَ،الْقَصْدَ رَزَقَهُمُ نَماَءً أَوْ بَقَاءً بقَِوْمٍ أَرَادَ إذَِاوَتَعَالىَ 
مْ فَتَحَ اعًااقْتطَِ  أَخَذْنَاهُمْ أُوتُوابماَِ فَرِحُواإذَِاحَتَّى{خِيَانَةٍ بَابَ عَلَيْهِمْ فَتَحَ أَوْ لهَُ
مْدُ ظَلَمُواالَّذِينَ الْقَوْمِ دَابرُِ فَقُطعَِ {: قَالَ كَماَ )٢(}مُبْلسُِونَ هُمْ فَإذَِابَغْتَةً  اللهَِِّ وَالحَْ
.)٤)(٣(}الْعَالمَينَِ رَبِّ 

وقال الحسن البصرى : من وسع االله عليه فلم ير أنه يمكر به فلا رأى له ، 
رُوا بهِِ ومن قتر عليه فلم ير أنه ينظر له فلا رأى له ثم قرأ  فَلَماَّ نَسُوا مَا ذُكِّ

ءٍ حَتَّى إذَِا فَرِحُوا بماَِ أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ  بَغْتَةً فَإذَِا هُمْ فَتَحْناَ عَلَيْهِمْ أَبْوَابَ كُلِّ شيَْ
، قال مكر بالقوم ورب الكعبة أعطوا حاجتهم ثم أخذوا .)٥(مُبْلسُِونَ 

وقال قتادة: بغت القوم أمر االله، وما أخذ االله قوما قط إلا عند سكرتهم 
وغرتهم ونعمتهم فلا تغتروا باالله فإنه لا يغتر باالله إلا القوم الفاسقين.

حياتهم ، فيحياة الأولين بسبب الدين الذى كان فيكانت وكما أن البركة

)٣/١٤٣٦–١.
)٤٤-٢.
)٤٥-٣.
)١/٥٧٨–٤.
)٤٤-٥.
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آخر الزمان عندما يخرج المهدى من أهل بيت النبىفيكذلك تكون البركة 

من فيملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا ، وينزل عيسى بن مريم
أَنَّهُ بِ المُْسَيَّ ابْنِ عَنْ ومسلم البخاريالحديث الذى رواه الإمام فيالسماء كما 

أَنْ لَيُوشِكَنَّ بيَِدِهِ نَفْسيِ وَالَّذِي)(االلهَِّرَسُولُ قَالَ يَقُولُ هُرَيْرَةَ أَبَاسَمِعَ 
ليِبَ فَيَكْسرَِ مُقْسِطًاحَكَماً )(مَرْيَمَ ابْنُ فيِكُمْ يَنزِْلَ  نزِْيرَ وَيَقْتُلَ الصَّ الخِْ

زْيَةَ وَيَضَعَ  متفق عليه."أَحَدٌ يَقْبَلَهُ لاَ حَتَّىلُ المَْاوَيَفِيضُ الجِْ
سْلاَمُ وَيُلْقِي)(نَبيِِّهِمْ بسُِنَّةِ النَّاسِ فيِ وَيَعْمَلُ المَْالَ فَيَقْسِمُ  فيِ بجِِرَانهِِ الإِْ

و داود.رواه أبالمُْسْلمُِونَ عَلَيْهِ وَيُصَليِّ يُتَوَفىَّ ثُمَّ سِنينَِ سَبْعَ فَيَلْبَثُ الأْرَْضِ 
إلا االله ويترك الصدقة أي الزكاة لعدم من يقبلها ويتحد الدين فلا يعبد 

وتظهر الكنوز في زمنه ، ولا يرغب في اقتناء المال للعلم بقرب الساعة ويرفع 
الشحناء والتباغض ، وينزع سم كل ذي سم حتى تلعب الأولاد بالحيات 

، ويملأ الأرض يضرهاويرعى الذئب مع الشاة فلا والعقارب، فلا تضرهم
سلما وينعدم القتال وتنبت الأرض نبتها كعهد آدم حتى يجتمع النفر على 

، وكذا الرمانة وتستظل فيشبعهم ويكون العنقود وقر بعيرالقطف من العنب
العصابة تحت قحف الرمانة ، وإن اللقحة لتكفي الفئام من الناس وترخص 

).١(ض تحرث كلهاالخيل لعدم القتال ويغلوا الثور لأن الأر
طُوبَى، المَْسِيحِ بَعْدَ لعَِيْشٍ طُوبَى": قَالَ ،)(النَّبيِِّ عَنِ هُرَيْرَةَ،أَبيِ وعَنْ 

ماَءِ يُؤْذَنُ المَْسِيحِ،بَعْدَ لعَِيْشٍ  فَلَوْ ، النَّبَاتِ فيِ للأَِرْضِ وَيُؤْذَنُ الْقَطْرِ،فيِ للِسَّ

)١(
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اسُدٌ وَلاتَشَاحٍ فَلالَنَبَتَ،فَاالصَّ عَلىَ حَبَّكَ بَذَرْتَ  يَمُرَّ حَتَّىتَبَاغُضٌ،وَلاتحََ
جُلُ  هُ،وَلاالأسََدِ عَلىَ الرَّ يَّةِ عَلىَ وَيَطَأُ يَضرُُّ هُ،فَلاالحَْ اسُدٌ وَلاتَشَاحٍ وَلاتَضرُُّ تحََ

).١(. رواه أبو نعيم عن أبى هريرة "تَبَاغُضٌ وَلا
االلهَِّرَسُولُ قَالَ : قَالَتْ عَنهَْاااللهَُّرَضيَِ عائشةعَنْ مُسْندَِهِ فيِ أحمدوَأَخْرَجَ 

)( :" ُرُج الُ،يخَْ جَّ لاَمُ عَلَيْهِ عِيسَىفَيَنزِْلُ الدَّ عِيسَىيَمْكُثُ ثُمَّ فَيَقْتُلُهُ،السَّ
لاَمُ عَلَيْهِ  . "قِسْطًاوَحَكَماً عَادِلاً،إمَِامًاعَامًاأَرْبَعِينَ الأْرَْضِ فيِ السَّ

هْدِ فيِ أحمدوَأَخْرَجَ  لاَمُ عَلَيْهِ عِيسَىيَمْكُثُ : قَالَ هُرَيْرَةَ أَبيِ عَنْ الزُّ فيِ السَّ
. "لَسَالَتْ ،عَسَلاً سِيليِ : للِْبَطْحَاءِ يَقُولُ لَوْ سَنةًَ أَرْبَعِينَ الأْرَْضِ 

)(النَّبيِِّ عَنِ ،)عَنهُْ االلهَُّرَضيَِ مَسْعُودٍ ابْنِ عَنِ المُْسْتَدْرَكِ فيِ الحاكموَأَخْرَجَ 
الِ حمَِارِ أُذُنيَْ بَينَْ ": قَالَ  جَّ دِيثَ فَذَكَرَ "ذِرَاعًاأَرْبَعُونَ الدَّ ": قَالَ أَنْ إلىَِ الحَْ

وَلاَ أَحَدٌ يَمُوتُ لاَ ةً سَنَ أَرْبَعِينَ فَيَتَمَتَّعُونَ ،فَيَقْتُلُهُ مَرْيَمَ ابْنُ عِيسَىوَيَنزِْلُ 
جُلُ وَيَقُولُ أَحَدٌ،يَمْرَضُ  هِ لغَِنَمِهِ الرَّ بَينَْ المَْاشِيَةُ وَتمَرُُّ فَارْعَوْا،اذْهَبُوا: وَلدَِوَابِّ

رْعَينِْ  يَّاتُ سُنبُْلَةً،مِنهُْ تَأْكُلُ لاَ الزَّ بُعُ أَحَدًا،تُؤْذِيلاَ وَالْعَقَارِبُ وَالحَْ عَلىَ وَالسَّ
ورِ أَبْوَابِ  جُلُ وَيَأْخُذُ ،أَحَدًايُؤْذِيلاَ الدُّ حَرْثٍ بلاَِ فَيَبْذُرُهُ الْقَمْحِ،مِنَ المُْدَّ الرَّ

،سَبْعُماِئَةِ مِنهُْ فَيَجِيءُ ، وَمَأْجُوجَ يَأْجُوجَ سَدُّ يُكْسرََ حَتَّىذَلكَِ فيِ فَيَمْكُثُونَ مُدٍّ
ةً االلهَُّفَيَبْعَثُ الأْرَْضِ،فيِ وَيُفْسِدُونَ فَيَمُوجُونَ ، آذَانهَمُْ،فَتَدْخُلُ الأْرَْضِ مِنَ دَابَّ

بنِتَْنهِِمْ،النَّاسَ فَيُؤْذُونَ مِنهُْمْ،الأْرَْضُ وَتُنتْنُِ أَجمَْعِينَ،مَوْتَىفَيُصْبحُِونَ 

)١(  « ،،
)١٩٢٦: -٤٧.
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اءَ،يَماَنيَِّةً رِيحًاااللهَُّفَيَبْعَثُ باِاللهَِّفَيَسْتَغِيثُونَ  وَقَدْ ثَلاَثٍ،بَعْدَ بهِمِْ مَاوَيَكْشِفُ غَبرَْ
مْسُ تَطْلُعَ حَتَّىقَليِلاً إلاَِّ يَلْبَثُونَ وَلاَ الْبَحْرِ،فيِ جِيفَتَهُمْ قَذَفَتْ  .مَغْرِبهَِامِنْ الشَّ
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أسئلۀ وردود
١

:
َايَا:  لُوا،النَّاسُ أَيهُّ هُ بهِِ،وَثقُِواااللهَِّ،عَلىَ تَوَكَّ َّنْ يَكْفِيفَإنَِّ ممِ

.سِوَاهُ 
طالب نجد أنه يربط التوكل بالثقة فعندما نتأمل مقالة علي بن أبي

.اليقينواليقين باالله، وإلا فلا توكل ما لم يكن معه
العبد يعمل الله خالصاً ولا يطلب به عرض الدنيا و لا رضاواليقين هو أن

المخلوقين وأن يكون في نفس الوقت آمناً بوعد االله وهو الرزق. 
ما الفرق بين اليقين والتوكل؟ :وقيل لبعض الحكماء

قال: أما اليقين فهو أن تصدق االله بجميع أسباب الآخرة، والتوكل أن تصدق 
..ااالله بجميع أسباب الدني

٢ (
.

:)(::

ُ عَ مَا  هُ يَرْزُقُهُ فَهَذَا لاَ يَتَغَيرَّ .لمَِهُ االلهَُّ أَنَّ
مَا كَتَبَهُ وَأَعْلَمَ بهِِ المَْلاَئِكَةَ فَهَذَا يَزِيدُ وَيَنقُْصُ بحَِسَبِ الأْسَْبَابِ فَإنَِّ 

هُ زَادَهُ االلهَُّ عَلىَ ذَلكَِ كَماَ الْعَبْدَ يَأْمُرُ االلهَُّ المَْلاَئِكَةَ أَنْ تَكْتُبَ لَهُ رِزْقًا وَإنِْ وَصَلَ  رَحمَِ
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حِيحِ  االلهَِّ رَسُولَ سَمِعْتُ : قَالَ ،عَنهُْ االلهَُّرَضيَِ هُرَيْرَةَ أَبيِ عَنْ ثَبَتَ فيِ الصَّ
)( ُهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فيِ رِزْقِهِ . وَيُنسَْأَ لَهُ فيِ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحمَِهُ :"يَقُول "مَنْ سرََّ

).١(متفق عليه 
.وَكَذَلكَِ عُمْرُ داود زَادَ سِتِّينَ سَنةًَ فَجَعَلَهُ االلهَُّ مِائَةً بَعْدَ أَنْ كَانَ أَرْبَعِينَ 

هُمَّ : عُمَرَ قَوْلُ الْبَابِ هَذَاوَمِنْ  وَاكْتُبْنيِفَامحُْنيِشَقِياكَتَبْتَنيِكُنتَْ إنْ اللَّ
ْ فَإنَِّكَ سَعِيدًا . وَتُثْبتُِ تَشَاءُ مَاحُوتمَ
أَنْ اعْبُدُوا االلهََّ وَاتَّقُوهُ وَأَطيِعُونِ * : نُوحٍ عَنْ تَعَالىَ قَوْلهالْبَابِ هَذَاوَمِنْ 

ى  رْكُمْ إلىَِ أَجَلٍ مُسَم كَثيرَِةٌ.وَشَوَاهِدُهُ )٢(يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبكُِمْ وَيُؤَخِّ
رَهُ االلهَُّ وَكَتَبَهُ فَإنِْ كَانَ وَالأَْ  لَةِ مَا قَدَّ زْقُ هِيَ مِنْ جمُْ ا الرِّ سْبَابُ الَّتيِ يحَْصُلُ بهَِ

عْيَ وَالاِكْتسَِابَ  مَهُ السَّ هُ يَرْزُقُ الْعَبْدَ بسَِعْيهِِ وَاكْتسَِابهِِ أَلهَْ مَ بأَِنَّ وَذَلكَِ قَدْ تَقَدَّ
رَهُ لَهُ باِلاِكْتِ  رَهُ لَهُ بغَِيرِْ الَّذِي قَدَّ سَابِ لاَ يحَْصُلُ بدُِونِ الاِكْتسَِابِ وَمَا قَدَّ

عْ اكْتسَِابٍ كَمَوْتِ مَوْرُوثهِِ يَأْتيِهِ بهِِ بغَِيرِْ  سَعْيٌ فيِماَ : يُ سعياناكْتسَِابٍ وَالسَّ
زْقِ  ناَعَةِ ؛نُصِبَ للِرِّ رَاعَةِ وَالتِّجَارَةِ كَالصِّ عَ وَالزِّ لِ . وَسَعْيٌ باِلدُّ اءِ وَالتَّوَكُّ

حْسَانِ  لْقِ وَنَحْوِ ذَلكَِ وَالإِْ فَإنَِّ االلهََّ فيِ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فيِ عَوْنِ ؛إلىَ الخَْ
.)٣(.أَخِيهِ 

)١٢٠٦٧٢٥٥٧
–٣/١٣٧٧.

)٤، ٢٣.
)٣  «  «  «
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فيِ لَهُ يُنسَْأَ :( وسلمعليهااللهصلىقولهمعنىفيالعلماءعباراتواختلفت
.) أَثَرِهِ 

ةِ حُصُولُ :: فقيل سَدِ فيِ الْقُوَّ . الجَْ
كَةِ :  فيِ يَنفَْعهُ بماَِ أَوْقَاتهوَعِماَرَة، للِطَّاعَاتِ وَالتَّوْفيِق، عُمْرهفيِ باِلْبرََ

يَاععَنْ وَصِيَانَتهَا، الآْخِرَة .ذَلكَِ غَيرْ فيِ الضَّ
مِيلِ ذِكْرِهِ بَقَاءُ : :  .وْتِ المَْ بَعْدَ الجَْ
طٍ مُقَيَّدًاعُمُرُهيُكْتَبُ :  وَإلاَِّ كَذَافَلَهُ رَحمَِهُ وَصَلَ إنِْ : يُقَالَ كَأَنْ بشرَِْ

).١(حَقِيقِيّةزيَادَةالعُمرِ فيِ الزّيَادَةفتَكُون،فَكَذَا
أنأحبمن: الحديثمعنىفيكون،الراجحهوالأخيرالقولوهذا

فيلهيؤخرأنأحبأو،فيهلهويباركعليهويوسعفيكثررزقهفيلهيبسط
.رحمهفليصل: فيطولعمره

العمروطول،وسعتهالرزقلبسطشرعياسبباالرحمصلةفتكون
االلهبتقدير–عمرههذاكانولا،رزقههذاكانلمالولاهاوالتي،وزيادته

.-وحكمتهتعالى
 "صحيح:"

الحديث على ظاهره ، أي : أن االله جعل بحكمته صلة الرحم سبباً شرعياً 
لطول العمر وكذلك حسن الخلق وحسن الجوار كما في بعض الأحاديث 
الصحيحة ، ولا ينافي ذلك ما هو معلوم من الدين بالضرورة أن العمر 

)٣٠٢/ ٤–) ١١٤/ ١١٦. (
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ة ، تماماً كالسعادة والشقاوة ، فهما مقطوع به ؛ لأن هذا بالنظر للخاتم
مقطوعتان بالنسبة للأفراد فشقي أو سعيد، فمن المقطوع به أن السعادة 

والشقاوة منوطتان بالأسباب شرعاً . 
ذلكوأن،المعصيةونقصانهالطاعةوزيادتهوينقص،يزيدالإيمانأنوكما

إلىبالنظروينقصزيديالعمرفكذلك،المحفوظاللوحفيكتبماينافيلا
.انتهى"أيضاً اللوحفيكتبماينافيلافهوالأسباب

: ْتَمِلُ قَد إذَا، وَجَلَّ عَزَّ ، االلهَُّيَكُونَ أَنْ يحَْ
لُقَ أَنْ أَرَادَ  تْ إنْ أَجَلَهَاجَعَلَ النَّسَمَةَ يخَْ ْ وَإنِْ كَذَابَرَّ ،ذَلكَِ دُونَ هُوَ لمَِاكَذَاتَبرََّ لمَ
عَاءُ مِنهَْاكَانَ وَإنِْ  ْ وَإنِْ ،كَذَاعَنهَْارَدَّ الدُّ عَاءُ مِنهَْايَكُنْ لمَ انَزَلَ الدُّ وَإنِْ ،كَذَابهَِ

ْ وَإنِْ ،كَذَاحُرِمَتْ كَذَاعَمِلَتْ  َّاذَلكَِ وَيَكُونُ كَذَارُزِقَتْ تَعْمَلْهُ لمَ فيِ يَثْبُتُ ممِ
حِيفَةِ  ).١("مِنهُْ يُنقَْصُ وَلاَ فيِهَامَاعَلىَ يُزَادُ لاَ الَّتيِالصَّ

) " : َّعَزَّ االلهقَضىَ مَنْ النَّاسِ مِنَ أَن
نينِِ مِنَ عَدَدًاعَاشَ رَحمَِهُ وَصَلَ إذَِابأَِنَّهُ وَجَلَّ  عَاشَ رَحمَِهُ قَطَعَ نْ وَإِ ، مُبيِنًاالسِّ
يَادَةَ فَحَمَلَ ، ذَلكَِ دُونَ عَدَدًا وَلاَ ، فيِهِ الْكَلاَمَ وَبَسَطَ ، هَذَاعَلىَ الْعُمُرِ فيِ الزِّ
. ) ٢(" يَعِيشُ الْعَدَدَيْنِ أَيُّ عَلَيْهِ يخَْفَى

عليهصلى١(
.

)٢١٩/ ٢٦.(
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" :" )(تيميةشيخ
 " " ")() : ْهُ مَن أَنْ سرََّ

لَهُ يَكْتُبَ أَنْ المَْلَكَ أَمَرَ االلهََّفَإنَِّ ) رَحمَِهُ فَلْيَصِلْ أَثَرِهِ فيِ لَهُ وَيُنسَْأَ رِزْقِهِ فيِ لَهُ يُبْسَطَ 
لاَ؛أَمْ أَيَزْدَادُ يَعْلَمُ لاَ وَالمَْلَكُ "وَكَذَاكَذَازِدْتُهُ رَحمَِهُ وَصَلَ إنْ ": قَالَ وَ أَجَلاً 
مُ لاَ ذَلكَِ جَاءَ فَإذَِاالأْمَْرُ عَلَيْهِ يَسْتَقِرُّ مَايَعْلَمُ االلهََّلَكنَِّ  رُ وَلاَ يَتَقَدَّ ).١("يَتَأَخَّ

سبحانهااللهأن: : حفظه
يوسعوأن،عمرهفييطيلبأنيجزيهوأنيثيبهأنرحمهيصلمنوعدوتعالى

.إحسانهعلىلهجزاءً رزقهفيله
ولا تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الذي فيه أن كل إنسان قد قدر 

أسبابًا لطول العمر أجله ورزقه وهو في بطن أمه ؛ لأن هناك أسبابًا جعلها االله
وأسبابًا للرزق ، فهذا الحديث يدل على أن الإحسان وصلة الرحم سبب 
لطول الأجل وسبب لسعة الرزق ، واالله جل وعلا هو مقدر المقادير ومسبب 
الأسباب ، هناك أشياء قدرها االله سبحانه وتعالى على أسباب ربطها بها 

لية من موانعها ترتبت عليها ورتبها عليها إذا حصلت مستوفية لشروطها خا
).٢"(مسبباتها قضاءً وقدرًا وجزاءً من االله سبحانه وتعالى

)٥١٧/ ٨)١.(
)١/ ٢٩٨.(
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)(:منالعبديجازيااللهأن: وذلك
،حقيقياً وصلاً ،ورزقهأجلهااللهوصلرحمهوصلفمن؛عملهجنس
) .١(" رزقهوفيأجلهفيااللهقطعه،رحمهقطعمن: وضده

والأسباب التي يحصل بها الرزق هي من جملة ما قدره االله وكتبه، فإن كان 
قد تقدم بأنه يرزق العبد بسعيه، واكتسابه، ألهمه السعي، والاكتساب، وذلك 
الذي قدره له بالاكتساب، لا يحصل بدون الاكتساب، وما قدره له بغير 

.تساب اكتساب كموت موروثه، يأتيه به بغير اك
: والسعي سعيان

.سعى فيما نصب للرزق؛ كالصناعة والزراعة والتجارة-
وسعى بالدعاء والتوكل والإحسان إلى الخلق، ونحو ذلك، فإن االله في -

.عون العبد ما كان العبد في عون أخيه
::.

::
)٢(:)٣(،

.

)١٣/ ١٥٤.(
)٢٣.
)٣١٠.
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::
)١( ،-- :
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 ) ( ) ( )

)٢(.
.

الاعتبار والعبد قد يأكل الحلال، والحرام، فهو رزق بهذا الاعتبار، لا ب
الثاني، وما اكتسبه، ولم ينتفع به هو رزق بالاعتبار الثاني دون الأول، فإن هذا 

.في الحقيقة مال وارثه لا ماله، واالله أعلم
٣(

-
-

.
-

:

)١٦.
)٢٦.
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)١(ى:)٢(

:
)وَهَذَا أَكْلُ المَْالِ باِلْبَاطلِِ )٣.

حِيحِ  دِيثِ الصَّ رَهُ كَماَ فيِ الحَْ زْقَ الَّذِي سَبَقَ بهِِ عِلْمُ االلهَِّ وَقَدَّ وَلَكنَِّ هَذَا الرِّ
هُ قَالَ )(نْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ النَّبيِِّ عَ  هِ :أَنَّ مَعُ خَلْقُ أَحَدِكُمْ فيِ بَطْنِ أُمِّ يجُْ

أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً ، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلكَِ ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلكَِ ، ثُمَّ 
مَرُ بأَِرْبَعِ كَلماَِتٍ فَيَكْتُبُ رِزْقَهُ وَعَمَلَهُ وَأَجَلَهُ وَشَقِيٌّ أَوْ يَبْعَثُ االلهَُّ إلَيْهِ المَْلَكَ فَيُؤْ 

.)٤(متفق عليه"سَعِيدٌ ثم ينفخ فيه الروح 

يرِْ وَيُعَاقِبُهُ عَلىَ  فَكَماَ أَنَّ االلهََّ كَتَبَ مَا يَعْمَلُهُ مِنْ خَيرٍْ وَشرٍَّ وَهُوَ يُثيِبُهُ عَلىَ الخَْ
 ِّ هُ يُعَاقِ الشرَّ زْقِ بُهُ عَلىَ افَكَذَلكَِ كَتَبَ مَا يَرْزُقُهُ مِنْ حَلاَلٍ وَحَرَامٍ مَعَ أَنَّ لرِّ

رَام .الحَْ
ذَا كُلُّ مَا فيِ الْوُجُودِ وَاقِعٌ بمَِشِيئَةِ االلهَِّ وَقَدَرِهِ كَماَ تَقَعُ سَائرُِ الأْعَْماَلِ لَكنِْ  وَلهَِ

الْقَدَرِ بَلْ الْقَدَرُ يُؤْمَنُ بهِِ وَلَيْسَ لأِحََدِ أَنْ يحَْتَجَّ عَلىَ االلهَِّ باِلْقَدَرِ لاَ عُذْرَ لأِحََدِ بِ 
تُهُ دَاحِضَةٌ  ةُ الْبَالغَِةُ وَمَنْ احْتَجَّ باِلْقَدَرِ عَلىَ رُكُوبِ المَْعَاصيِ فَحُجَّ جَّ بَلْ اللهَِِّ الحُْ

كْنَا وَلاَ ولٍ كَاَلَّذِينَ قَالُواوَمَنْ اعْتَذَرَ بهِِ فَعُذْرُهُ غَيرُْ مَقْبُ  لَوْ شَاءَ االلهَُّ مَا أَشرَْ

)١٣.
)٢١٠.
)٣١٨٨.
)٤١/٣١.
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حمَْنُ :،وَاَلَّذِينَ قَالُوا)١(آبَاؤُنَا كَماَ قَالَ )٢(مَا عَبَدْنَاهُمْ لَوْ شَاءَ الرَّ
 ِْطْتُ فيِ جَنبِْ االلهَِّ وَإنِْ كُنتُْ لمَن تَى عَلىَ مَا فَرَّ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَاحَسرَْ

اخِرِينَ  .)٣(أَوْ تَقُولَ لَوْ أَنَّ االلهََّ هَدَانيِ لَكُنتُْ مِنْ المُْتَّقِينَ .السَّ

عَلَ لَهُ وَأَ  زْقُ الَّذِي ضَمِنهَُ االلهَُّ لعِِبَادِهِ فَهُوَ قَدْ ضَمِنَ لمَِنْ يَتَّقِيهِ أَنْ يجَْ ا الرِّ مَّ
ا مَنْ لَيْسَ مِنْ المُْتَّقِينَ فَضَمِنَ لَهُ مَا  تَسِبُ وَأَمَّ مخَْرَجًا وَيَرْزُقَهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يحَْ

ليِلِ يُناَسِبُهُ بأَِنْ يَمْنَحَهُ مَا يَعِيشُ  نْيَا ثُمَّ يُعَاقِبُهُ فيِ الآْخِرَةِ كَماَ قَالَ عَنْ الخَْ بهِِ فيِ الدُّ
: ِوَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنْ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنهُْمْ باِاللهَِّ وَالْيَوْمِ الآْخِر)قَالَ االلهَُّ)٤:
 َهُ إلىَِ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ المَْصِيرُ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَليِلاً ثُمَّ أَضْط .)٥(رُّ

ْ يُبحِْهُ لمَِنْ يَسْتَعِينُ بهِِ عَلىَ  زْقَ لمَِنْ يَسْتَعِينُ بهِِ عَلىَ طَاعَتهِِ لمَ ماَ أَبَاحَ الرِّ وَاَاللهَُّ إنَّ
مْ مِنْ ؛مَعْصِيَتهِِ  هُ يُعَاقِبُهُمْ كَماَ بَلْ هَؤُلاَءِ وَإنِْ أَكَلُوا مَا ضَمِنهَُ لهَُ زْقِ فَإنَِّ :قَالَ الرِّ
 ُهُ إلىَِ عَذَابِ النَّارِ وَبئِْسَ المَْصِير وَقَالَ )٦(وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَليِلاً ثُمَّ أَضْطَرُّ

يْدِ وَأَنْتُمْ :تَعَالىَ  ليِّ الصَّ أُحِلَّتْ لَكُمْ بهَيِمَةُ الأْنَْعَامِ إلاَِّ مَا يُتْلىَ عَلَيْكُمْ غَيرَْ محُِ
حْرَامِ )٧(حُرُم يْدُ فيِ الإِْ رُمُ عَلَيْهِ الصَّ ماَ أَبَاحَ الأْنَْعَامَ لمَِنْ يحَْ .فَإنَِّ

)١١٤٨.
)٢٢٠.
)٥٧، ٣٥٦.
)٤١٢٥.
)٥١٢٦.
)٦١٢٦.
)٧١.
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اتِ جُنَاحٌ فيِماَ طَعِمُوا :وَقَالَ تَعَالىَ  الحَِ لَيْسَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُا وَعَمِلُوا الصَّ
قَوْا وَأَحْسَنُوا وَااللهَُّ  قَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّ اتِ ثُمَّ اتَّ الحَِ قَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ إذَِا مَا اتَّ

.)١(يحُبُِّ المُْحْسِنينَِ 
هُ يُعَاقَبُ عَلىَ أَخْذِ مَا لمَْ  زْقِ فَإنَِّ رَ لَهُ مِنْ الرِّ فَكَماَ أَنَّ كُلَّ حَيَوَانٍ يَأْكُلُ مَا قُدِّ
ذَا كَانَتْ  نسِْ أَوْ كَانَ مُسْتَعِيناً بهِِ عَلىَ مَعْصِيَةِ االلهَِّ وَلهَِ مَ الجِْ يُبَحْ لَهُ سَوَاءٌ كَانَ محَُرَّ

ى فَيْئًا إذَا عَادَتْ إلىَ أَمْوَالُ الْكُفَّ  ارِ غَيرَْ مَغْصُوبَةٍ بَلْ مُبَاحَةً للِْمُؤْمِنينَِ وَتُسَمَّ
ا فَالمُْؤْمِنوُنَ ؛المُْؤْمِنينَِ  هَا مَنْ يُطيِعُ االلهََّ لاَ مَنْ يَعْصِيهِ بهَِ ماَ يَسْتَحِقُّ لأِنََّ الأْمَْوَالَ إنَّ

مُْ يَعْتَدُونَ فيِ يَأْخُذُونهَاَ بحُِكْمِ الاِسْتحِْقَاقِ وَ  ارُ يَعْتَدُونَ فيِ إنْفَاقِهَا كَماَ أَنهَّ الْكُفَّ
مْ فَإذَِا عَادَتْ إلىَ المُْؤْمِنينَِ فَقَدْ فَاءَتْ إلَيْهِمْ كَماَ يَفِيءُ المَْالُ إلىَ  أَعْماَلهِِ

هِ  .)٢(.مُسْتَحِقِّ
مْرِ عَنْ وَسُئِلَ )٤ رَامِ الخَْ الِ االلهَِّرِزْقُ هُوَ هَلْ : وَالحَْ رَ مَايَأْكُلُونَ أَمْ ؟للِْجُهَّ قُدِّ

مْ  زْقِ "لَفْظَ أَنَّ ): رحمه االله(فَأَجَابَ ؟لهَُ تَعَالىَ االلهَُّأَبَاحَهُ مَابهِِ يُرَادُ "الرِّ
كَهُ للِْعَبْدِ  اهُ وَمَلَّ ىمَابهِِ وَيُرَادُ إيَّ . الْعَبْدُ بهِِ يَتَغَذَّ

لُ  َّا رَزَقْنَاهُمْ ، )٣(وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ : وْلهِِ كَقَ فَالأْوََّ وَممِ
زْقُ فَهَذَا،)١(يُنفِقُونَ  لاَلُ هُوَ الرِّ مْرُ فيِهِ يَدْخُلُ لاَ وَالمَْمْلُوكُ الحَْ رَامُ الخَْ وَالحَْ

 .

)١١٩٣.
)٢  «  «  «

  «
)٣١٠.
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ةٍ : كَقَوْلهِِ وَالثَّانيِ  .)٢(فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلىَ االلهَِّ رِزْقُهَاوَمَا مِنْ دَابَّ
اَتُوصَفُ وَلاَ الْبَهَائمَِ يَرْزُقُ تَعَالىَ وَاَاللهَُّ هُ وَلاَ تمَلْكُِ بأَِنهَّ اذَلكَِ االلهَُّأَبَاحَ بأَِنَّ لهََ
عِيَّةً إبَاحَةً  هُ ؛شرَْ -وَالمَْجَانينُِ الأْطَْفَالُ ذَلكَِ وَكَ -الْبَهَائمِِ عَلىَ تَكْليِفَ لاَ فَإنَِّ
ابمَِمْلُوكِ لَيْسَ لَكنِْ  مِ وَلَيْسَ لهََ ماَ عَلَيْهَابمُِحَرَّ مُ وَإنَِّ الَّذِي] بَعْضُ [ المُْحَرَّ

ى زْقِ مِنْ وَهُوَ الْعَبْدُ بهِِ يَتَغَذَّ هُ االلهَُّعَلمَِ الَّذِيالرِّ ىأَنَّ رَ بهِِ يَتَغَذَّ [ ذَلكَِ وَقَدَّ
كَهُ أَبَاحَهُ مَا]بخِِلاَفِ  حِيحَينِْ فيِ كَماَ وَمَلَّ )(النَّبيِِّ عَنْ مَسْعُودٍ ابْنِ عَنْ الصَّ

هِ بَطْنِ فيِ أَحَدِكُمْ خَلْقُ يجُْمَعُ ": قَالَ أَنَّهُ  عَلَقَةً يَكُونُ ثُمَّ نُطْفَةً يَوْمًاأَرْبَعِينَ أُمِّ
فَيُقَالُ كَلماَِتٍ بأَِرْبَعِ فَيُؤْمَرُ المَْلَكُ يُبْعَثُ ثُمَّ ذَلكَِ مِثْلَ ةً مُضْغَ يَكُونُ ثُمَّ ذَلكَِ مِثْلَ 

وحُ فيِهِ يُنفَْخُ ثُمَّ سَعِيدٌ أَوْ وَشَقِيٌّ وَعَمَلَهُ وَأَجَلَهُ رِزْقَهُ اُكْتُبْ  فَوَ اَلَّذِي: قَالَ . الرُّ
نَّةِ هْلِ أَ بعَِمَلِ لَيَعْمَلُ أَحَدَكُمْ إنَّ بيَِدِهِ نَفْسيِ  إلاَّ وَبَيْنهََابَيْنهَُ يَكُونُ مَاحَتَّىالجَْ
أَحَدَكُمْ وَإنَِّ فَيَدْخُلَهَاالنَّارِ أَهْلِ بعَِمَلِ فَيَعْمَلُ الْكتَِابُ عَلَيْهِ فَيَسْبقُِ ذِرَاعٌ 

الْكتَِابُ عَلَيْهِ فَيَسْبقُِ اعٌ ذِرَ إلاَّ وَبَيْنهََابَيْنهَُ يَكُونُ مَاحَتَّىالنَّارِ أَهْلِ بعَِمَلِ لَيَعْمَلُ 
نَّةِ أَهْلِ بعَِمَلِ فَيَعْمَلُ  .)٣(متفق عليه"فَيَدْخُلَهَاالجَْ

)١٣.
)٢٦.
)٣١/٣١.
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زْقُ  رَامُ وَالرِّ َّاالحَْ رَهُ ممِ َّاوَهُوَ المَْلاَئِكَةُ وَكَتَبَتْهُ االلهَُّقَدَّ تَ دَخَلَ ممِ االلهَِّمَشِيئَةِ تحَْ
مَهُ قَدْ ذَلكَِ مَعَ وَهُوَ وَخَلْقِهِ  هِ غَضَبهِِ مِنْ فَلفَِاعِلهِِ عَنهُْ وَنهَىَحَرَّ مَاوَعُقُوبَتهِِ وَذَمِّ

.)١(أَعْلَمُ وَاَاللهَُّ-أَهْلُهُ هُوَ 
سْلاَمِ شَيْخُ وَسُئلَِ )٥ سَ تيميةابْنُ أَحمَْدالإِْ حَامِدٍ أَبُوقَالَهُ عَماَّ . رُوحَهُ االلهَُّقَدَّ

الْعَقَبَةِ مِنْ الآْخِرَةِ زَادِ فيِ "الْعَابدِِينَ بمِِنهَْاجِ "المَْعْرُوفِ كتَِابهِِ فيِ -الْغَزَاليُِّ 
ابعَِةِ  مَ كَلاَمٍ بَعْدَ الْعَوَارِضُ وَهِيَ : الرَّ لِ فيِ تَقَدَّ زْقَ بأَِنَّ التَّوَكُّ قَالَ -مَضْمُونٌ الرِّ

زْقِ بُ طَلَ الْعَبْدَ يَلْزَمُ هَلْ قِيلَ فَإنِْ :  زْقَ أَنَّ فَاعْلَمْ بحَِالِ الرِّ هُوَ المَْضْمُونَ الرِّ
ءٌ هُوَ إذْ طَلَبُهُ يُمْكنُِ فَلاَ وَالْقِوَامُ الْغِذَاءُ  يَاةِ باِلْعَبْدِ االلهَِّفعِْلِ مِنْ شيَْ وَالمَْوْتِ كَالحَْ

صِيلهِِ عَلىَ الْعَبْدُ يَقْدِرُ لاَ  . دَفْعِهِ وَلاَ تحَْ
ذَلكَِ إلىَ للِْعَبْدِ حَاجَةَ لاَ إذْ طَلَبُهُ الْعَبْدَ يَلْزَمُ فَلاَ الأْسَْبَابِ مِنْ المَْقْسُومُ اوَأَمَّ 

ماَ  . االلهَِّضَماَنِ وَفيِ االلهَِّمِنْ وَهُوَ المَْضْمُونِ إلىَ حَاجَتُهُ إنَّ
ا بَلْ : وَقِيلَ وَالثَّوَابُ الْعِلْمُ بهِِ رَادُ المُْ }االلهَِّفَضْلِ مِنْ وَابْتَغُوا{تَعَالىَ قَوْلهوَأَمَّ

ظْرِ بَعْدَ وَارِدٌ أَمْرٌ هُوَ إذْ رُخْصَةٌ هُوَ  بَاحَةِ بمَِعْنىَفَيَكُونُ الحَْ بمَِعْنىَلاَ ؛الإِْ
يجَابِ  لْزَامِ الإِْ زْقُ هَذَالَكنِْ : قِيلَ فَإنِْ . وَالإِْ لْزَمُ يَ هَلْ أَسْبَابٌ لَهُ المَْضْمُونُ الرِّ

إذْ إلَيْهِ باِلْعَبْدِ حَاجَةَ لاَ إذْ ذَلكَِ طَلَبُ مِنْكَ يَلْزَمُ لاَ : قِيلَ الأْسَْبَابِ طَلَبُ مِنَّا
بَبِ يَفْعَلُ سُبْحَانَهُ االلهَُّ بَبِ وَبغَِيرِْ باِلسَّ بَبِ طَلَبُ يَلْزَمُنَاأَيْنَ فَمِنْ السَّ إنَّ ثُمَّ السَّ
طِ غَيرِْ مِنْ مُطْلَقًااضَماَنً ضَمِنَ االلهََّ وَمَا مِن : تَعَالىَ قَالَ وَالْكَسْبِ الطَّلَبِ شرَْ

)١(  «  «  «
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فيِ الأرْضِ إلاِّ عَلىَ االلهِّ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلّ فيِ كتَِابٍ دَآبّةٍ 
.)١(مّبينٍِ 
يَعْرِفُ لاَ إذْ : فَيَطْلُبَهُ مَكَانَهُ يَعْرِفُ لاَ مَاطَلَبِ بِ الْعَبْدَ يَأْمُرَ أَنْ يَصِحُّ كَيْفَ ثُمَّ 

َ الَّذِيعَرَفَ ولاَ يَتَناَوَلُهُ رِزْقُهُ مِنهَْاسَبَبٍ أَيَّ  غَيرُْ لاَ وَتَرْبيَِتهِِ غِذَائهِِ سَبَبَ صَيرَّ
بَبَ ذَلكَِ يَعْرِفُ لاَ مِنَّافَالْوَاحِدُ  تَكْليِفُهُ يَصِحُّ فَلاَ ؟لَهُ صَلَ حَ أَيْنَ مِنْ بعَِيْنهِِ السَّ

لْ  ٌ فَإنَِّهُ -رَاشِدًا- فَتَأَمَّ وَسَلاَمُهُ االلهَِّصَلَوَاتُ -الأْنَْبيَِاءَ أَنَّ حَسْبُكَ ثُمَّ بَينِّ
لينَِ وَالأْوَْليَِاءَ -عَلَيْهِمْ  ْ المُْتَوَكِّ زْقَ يَطْلُبُوالمَ دُواوَتجََ وَالأْعََمِّ الأْكَْثَرِ فيِ الرِّ رَّ
مُْ وَبإِجمَِْاعِ للِْعِبَادَةِ  ْ أَنهَّ ذَلكَِ فيِ لَهُ عَاصِينَ وَلاَ تَعَالىَ االلهَِّلأِمَْرِ تَارِكينَِ يَكُونُوالمَ
زْقَ تَطْلُبَ أَنْ لَكَ فَلَيْسَ  . للِْعَبْدِ لاَزِمٍ بأَِمْرِ وَأَسْبَابَهُ الرِّ

مَامِ هَذَانْ مِ الْكَلاَمِ هَذَابَينَْ الْفَرْقُ فَماَ  ةِ كُتُبِ فيِ عَلَيْهِ وَالمَْنْصُوصِ الإِْ : الأْئَِمَّ
هِ كَالْفِقْهِ  زْقِ طَلَبُ عَلَيْهِ يجَبُِ الْعَبْدَ أَنَّ وَهُوَ ؟وَغَيرِْ مِنْ وَأَبْلَغُ سَبَبهِِ وَطَلَبُ الرِّ

زْقِ إلىَ احْتَاجَ لَوْ الْعَبْدَ أَنَّ ذَلكَِ  هِ غَ عِندَْ وَوَجَدَهُ الرِّ عَلَيْهِ وَجَبَ عَنهُْ فَاضِلاً يرِْ
يخَْتَصُّ المْنِهَْاجِ فيِ عَلَيْهِ نَصَّ الَّذِيهَذَافَهَلْ . قَتَلَهُ وَإنِْ قَهَرَهُ مَنعََهُ فَإنِْ مِنهُْ طَلَبُهُ 
مُثَابينَِ ؛الْكَلاَمَينِْ تَنَاقُضِ مِنْ عَلَيْناَأَشْكَلَ مَالَنَافَأَوْضِحُوا؟أَحَدٍ دُونَ بأَِحَدِ 

. الْقَوْلَ لَناَوَابْسُطُوا؛مَأْجُورِينَ ؛
مْدُ -االلهَُّ تعالىرَحمه-فَأَجَابَ  حَامِدٍ أَبُوذَكَرَهُ الَّذِيهَذَا؛الْعَالمَينَِ رَبِّ اللهَِِّالحَْ

. النَّاسِ مِنْ طَائفَِةٌ إلَيْهِ ذَهَبَ قَدْ 

)٦–١.
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ةُ وَلَكنِْ  يَكُونُ الْكَسْبَ وَأَنَّ ؛هَذَاخِلاَفِ عَلىَ وَجمُْهُورُهُمْ مِينَ المُْسْلِ أَئِمَّ
مًاتَارَةً وَمُبَاحًاتَارَةً وَمَكْرُوهًا؛تَارَةً وَمُسْتَحَبا؛تَارَةً وَاجِبًا فَلاَ . تَارَةً وَمحَُرَّ
هُ الْقَوْلِ إطْلاَقُ يجَُوزُ  ْ بأَِنَّ ءٌ مِنهُْ يَكُنْ لمَ هُ كَماَ ؛وَاجِبٌ شيَْ الْقَوْلِ إطْلاَقُ يجَُوزُ لاَ أَنَّ

هُ  ءٌ مِنهُْ لَيْسَ بأَِنَّ مٌ شيَْ . محَُرَّ
بَبُ  االلهَِّ عِبَادَةُ هُوَ اسْتحِْبَابٍ أَمْرَ أَوْ إيجَابٍ أَمْرَ بهِِ الْعَبْدُ أُمِرَ الَّذِيوَالسَّ

لُوايَعْبُدُوهُ أَنْ الْعِبَادِ عَلىَ فَرَضَ وَاَاللهَُّ. وَلرَِسُولهِِ لَهُ وَطَاعَتُهُ  كَماَ . عَلَيْهِ وَيَتَوَكَّ
لْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ {: تَعَالىَ قَالَ  :، وقال)١(}فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّ

قِ وَالمَْغْ { كَ وَتَبَتَّلْ إلَِيْهِ تَبْتيِلاً * رَبُّ المَْشرِْ رِبِ لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّ
ِذْهُ وَكيِلاً  وَمَن يَتَّقِ االلهََّ يجَْعَل لَّهُ مخَْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيثُْ {:وقال) ٢(}فَاتخَّ

لْ عَلىَ االلهَِّ فَهُوَ حَسْبُهُ  تَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّ مَعُ وَالتَّقْوَى)٣(}لاَ يحَْ أَمَرَ مَافعِْلَ تجَْ
. عَنهُْ االلهَُّنهَىَمَاوَتَرْكَ هِ بِ االلهَُّ

النَّاسُ عَمِلَ لَوْ ذَرٍّ أَبَايَا": قَالَ أَنَّهُ )(النَّبيِِّ عَنْ ذَرٍّ أَبيِ عَنْ وَيُرْوَى
هُمْ  ذِهِ كُلُّ . "لَوَسِعَتْهُمْ الآْيَةِ بهَِ

ذَا لَفِ بَعْضُ قَالَ وَلهَِ للِْمُتَّقِينَ ضَمِنَ االلهََّإنَّ : يَقُولُ . قَطُّ تَقِيٌّ احْتَاجَ مَا: السَّ
عَلَ أَنْ  مْ يجَْ َّامخَْرَجًالهَُ تَسِبُونَ لاَ حَيْثُ مِنْ يَرْزُقَهُمْ وَأَنْ النَّاسِ عَلىَ يَضِيقُ ممِ يحَْ

هُمْ مَاعَنهُْمْ فَيَدْفَعُ  مْ وَيجَْلبُِ يَضرُُّ تَاجُونَ مَالهَُ ْ فَإذَِا. إلَيْهِ يحَْ دَلَّ ذَلكَِ يحَْصُلْ لمَ
ذَاإلَيْهِ وَلْيَتُبْ االلهََّفَلْيَسْتَغْفِرْ خَلَلاً التَّقْوَىفيِ أَنَّ عَلىَ  دِيثِ فيِ جَاءَ وَلهَِ الحَْ

)١١٢٣.
)٩، ٢٨.
)٣، ٣٢.
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مِذِيُّ رَوَاهُ الَّذِي)(النَّبيِِّ إلىَ المَْرْفُوعِ  ْ هُ الترِّ الاِسْتغِْفَارَ أَكْثَرَ مَنْ ": قَالَ أَنَّ
لاَ حَيْثُ مِنْ وَرَزَقَهُ مخَْرَجًاضِيقٍ كُلِّ وَمِنْ ،فَرَجًاهَمٍّ كُلِّ مِنْ لَهُ االلهَُّجَعَلَ 

تَسِبُ  "يحَْ

ْ االلهََّأَنَّ : وَالمَْقْصُودُ  لِ يَأْمُرْ لمَ لِ مَعَ أَمَرَ بَلْ فَقَطْ باِلتَّوَكُّ وَتَقْوَاهُ بعِِبَادَتهِِ التَّوَكُّ
نُ الَّتيِ رَ مَاوَتَرْكَ أَمَرَ مَافعِْلَ تَتَضَمَّ هُ ظَنَّ فَمَنْ حَذَّ هُ يُرْضيِ أَنَّ لِ رَبَّ بدُِونِ باِلتَّوَكُّ
هُ ظَنَّ مَنْ أَنَّ كَماَ ضَالاكَانَ بهِِ أُمِرَ مَافعِْلِ  دُونَ عَلَيْهِ االلهَُّيَرْضىَ بماَِ يَقُومُ أَنَّ

لِ  لَفْظُ أُطْلقَِ وَإذَِا. فَرْضٌ بهَِاااللهَُّأَمَرَ الَّتيِعِبَادَةِ الْ فعِْلُ بَلْ ضَالاكَانَ التَّوَكُّ
لُ فيِهَادَخَلَ الْعِبَادَةِ  اقُرِنَ وَإذَِا. التَّوَكُّ لِ كَانَ باِلآْخَرِ أَحَدُهمَُ هُ اسْمٌ للِتَّوَكُّ . يخَُصُّ

سُولِ وَطَاعَةِ التَّقْوَىمِثْلُ ذَلكَِ نَظَائرِِ فيِ كَماَ  أُطْلقَِتْ إذَا"التَّقْوَى"فَإنَِّ الرَّ
سُولِ طَاعَةُ فيِهَادَخَلَ  . الرَّ
ايُعْطَفُ وَقَدْ  لاَمُ عَلَيْهِ نُوحٍ كَقَوْلِ الآْخَرِ عَلىَ أَحَدُهمَُ }االلهََّاعْبُدُوا{السَّ

قُوا{: قَوْلُهُ وَكَذَلكَِ  االلهَُّجمََعَ وَقَدْ . ذَلكَِ لِ وَأَمْثَا}سَدِيدًاقَوْلاً وَقُولُواااللهََّاتَّ
لِ عِبَادَتهِِ بَينَْ  هُوَ إلاَّ إلَهَ لاَ رَبيِّ هُوَ قُلْ {: تَعَالىَ كَقَوْلهِِ مَوَاضِعَ فيِ عَلَيْهِ وَالتَّوَكُّ

لْتُ عَلَيْهِ  لْتُ عَلَيْهِ {: شُعَيْبٍ وَقَوْلِ }مَتَابِ وَإلَِيْهِ تَوَكَّ فَإنَِّ }أُنيِبُ وَإلَِيْهِ تَوَكَّ
نَابَةَ  جُوعُ هُوَ وَالمَْتَابَ االلهَِّإلىَ الإِْ وَالْعَبْدُ رَسُولهِِ وَطَاعَةِ وَطَاعَتهِِ بعِِبَادَتهِِ إلَيْهِ الرُّ

إلاَّ -المُْتَّقِينَ أَوْليَِائهِِ خَوَاصِّ مِنْ يَكُونَ أَنْ فَضْلاً -وَرَسُولهِِ اللهَِِّمُطيِعًايَكُونُ لاَ 
لُ ذَلكَِ فيِ وَيَدْخُلُ عَنهُْ نهَىَمَاوَتَرْكِ بهِِ أَمَرَ مَابفِِعْلِ  .  التَّوَكُّ

ا لَ أَنَّ ظَنَّ مَنْ وَأَمَّ االمَْأْمُورِ الأْسَْبَابِ عَنْ يُغْنيِالتَّوَكُّ كَمَنْ وَهَذَاضَالٌّ فَهُوَ بهَِ
هُ ظَنَّ  لُ أَنَّ رَ مَاعَلىَ يَتَوَكَّ عَادَةِ مِنْ عَلَيْهِ قُدِّ قَاوَةِ السَّ أَمَرَهُ مَايَفْعَلَ أَنْ بدُِونِ وَالشَّ
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َّا"المَْسْأَلَةُ "وَهَذِهِ . االلهَُّ حِيحَينِْ فيِ كَماَ )(االلهَِّرَسُولُ عَنهَْاسُئلَِ ممِ عَنهُْ الصَّ
)( َيَافَقِيلَ وَالنَّارِ نَّةِ الجَْ مِنْ مَقْعَدُهُ كُتبَِ وَقَدْ إلاَّ أَحَدٍ مِنْ مِنْكُمْ مَا": قَال

ٌ فَكُلٌّ اعْمَلُوالاَ : فَقَالَ ؟الْكتَِابِ عَلىَ وَنَتَّكلُِ الْعَمَلَ نَدَعُ أَفَلاَ االلهَِّرَسُولَ  مُيَسرَّ
حِيحَينِْ فيِ وَكَذَلكَِ "لَهُ خُلقَِ لمَِا هُ {عَنهُْ الصَّ يَعْمَلُ مَاأَرَأَيْتَ : لَهُ قِيلَ أَنَّ

تْ أَفيِماَ وَيَكْدَحُونَ فيِهِ النَّاسُ  حُفُ وَطُوِيَتْ الأْقَْلاَمُ جَفَّ : لَهُ قِيلَ ، وَلمََّا؟الصُّ
ٌ فَكُلٌّ اعْمَلُوالاَ ":قَالَ ؟الْكتَِابِ عَلىَ نَتَّكلُِ أَفَلاَ  َ "لَهُ خُلقَِ لمَِامُيَسرَّ وَبَينَّ

)( َّرُقًىأَرَأَيْتَ : لَهُ فَقِيلَ ،الْقَدَرِ مِنْ هِيَ وعَةَ وَالمَْشرُْ المَْخْلُوقَةَ الأْسَْبَابَ أَن
انَتَّقِيوَتُقًى؟بهَِانسترقي انَتَدَاوَىوَأَدْوِيَةً ؟بهَِ ؟شَيْئًاااللهَِّقَدَرِ مِنْ تَرُدُّ هَلْ بهَِ

كٌ الأْسَْبَابِ إلىَ فَالاِلْتفَِاتُ "االلهَِّقَدَرِ مِنْ هِيَ ":فَقَالَ  وَمحَْوُ التَّوْحِيدِ فيِ شرِْ
عْرَاضُ الْعَقْلِ فيِ نَقْصٌ أَسْبَابًاتَكُونَ أَنْ الأْسَْبَابِ  االمَْأْمُورِ الأْسَْبَابِ عَنْ وَالإِْ بهَِ

عِ فيِ قَدْحٌ  ْ مِنْ سَبَبٍ عَلىَ لاَ االلهَِّعَلىَ مُعْتَمِدًاقَلْبُهُ يَكُونَ أَنْ الْعَبْدِ فَعَلىَ ؛الشرَّ
ُ وَاَاللهَُّبِ الأْسَْبَا نْيَافيِ يُصْلحُِهُ مَاالأْسَْبَابِ مِنْ لَهُ يُيَسرِّ كَانَتْ فَإنِْ وَالآْخِرَةِ الدُّ

امَأْمُورٌ وَهُوَ لَهُ مَقْدُورَةً الأْسَْبَابُ  لِ مَعَ فَعَلَهَابهَِ يُؤَدِّيكَماَ االلهَِّعَلىَ التَّوَكُّ
اهِدُ وَكَماَ الْفَرَائضَِ  مِلُ الْعَدُوَّ يجَُ لاَحَ وَيحَْ رْبِ جُنَّةَ وَيَلْبَسُ السِّ فيِ يَكْتَفِيوَلاَ الحَْ

دِ عَلىَ الْعَدُوِّ دَفْعِ  لهِِ مجَُرَّ هَادِ مِنْ بهِِ أُمِرَ مَايَفْعَلَ أَنْ بدُِونِ تَوَكُّ تَرْكِ وَمِنْ الجِْ
االمَْأْمُورِ الأْسَْبَابِ  طٌ عَاجِزٌ فَهُوَ بهَِ . مَذْمُومٌ مُفَرِّ

": قَالَ )(النَّبيِِّ عَنْ عَنهُْ االلهَُّرَضيَِ هُرَيْرَةَ أَبيِ عَنْ مُسْلمٍِ صَحِيحِ وَفيِ 

عِيفِ المُْؤْمِنِ مِنْ االلهَِّإلىَ وَأَحَبُّ خَيرٌْ الْقَوِيُّ المُْؤْمِنُ  احْرِصْ خَيرٌْ كُلٍّ وَفيِ الضَّ
ءٌ أَصَابَكَ وَإنِْ ؛تَعْجِزَنَّ وَلاَ باَِاللهَِّوَاسْتَعِنْ يَنفَْعُكَ مَاعَلىَ  أَنيِّ لَوْ تَقُلْ فَلاَ شيَْ
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رَ قُلْ وَلَكنِْ وَكَذَاكَذَالَكَانَ فَعَلْتُ  عَمَلَ تَفْتَحُ لَوْ فَإنَِّ ؛فَعَلَ شَاءَ وَمَاااللهَُّقَدَّ
يْطَانِ  ."الشَّ

اكَماَ رَجُلَينِْ أَنَّ ":داودأَبيِ سُنَنِ وَفيِ  اعَلىَ فَقَضىَ )(النَّبيِِّ إلىَ تحََ أَحَدِهمَِ
الْعَجْزِ عَلىَ يَلُومُ االلهََّإنَّ )(فَقَالَ الْوَكيِلُ وَنعِْمَ االلهَُّحَسْبُناَعَلَيْهِ المَْقْضيُِّ فَقَالَ 

."وَكيِلُ الْ وَنعِْمَ االلهَُّحَسْبُنَافَقُلْ أَمْرٌ غَلَبَكَ فَإنِْ باِلْكَيْسِ عَلَيْكَ وَلَكنِْ 
ادِ حمَْلِ فيِ النَّاسُ تَكَلَّمَ وَقَدْ  جِّ فيِ الزَّ هِ الحَْ مَضَتْ فَاَلَّذِيالأْسَْفَارِ مِنْ وَغَيرِْ

اشِدِينَ خُلَفَائهِِ وَسُنَّةُ )(االلهَِّرَسُولِ سُنَّةُ عَلَيْهِ  مْ وَالتَّابعِِينَ وَأَصْحَابهِِ الرَّ لهَُ
ادِ حمَْلُ هُوَ المَْشَايخِِ وَأَكَابرُِ بإِحِْسَانِ  وَرَسُولهِِ االلهَِّطَاعَةِ مِنْ ذَلكَِ فيِ لمَِاالزَّ
امِلِ وَانْتفَِاعِ  لِ تمَاَمِ مِنْ أَنَّ "طَائفَِةٌ "وَزَعَمَتْ . للِنَّاسِ وَنَفْعِهِ الحَْ أَلاَّ التَّوَكُّ

مِلَ  ادَ يحَْ هُ كَماَ الْقَوْلَ هَذَاالأْكََابرُِ رَدَّ وَقَدْ الزَّ ارِثُ رَدَّ كتَِابِ ( فيِ المحاسبيالحَْ
لِ  دِّ فيِ وَبَالَغَ البلخيشَقِيقٍ عَنْ ) وَحَكَاهُ التَّوَكُّ وَذَكَرَ بذَِلكَِ قَالَ مَنْ عَلىَ الرَّ

جَجِ مِنْ  ُ مَاعَلَيْهِمْ الحُْ مُْ غَلَطَهُمْ بهِِ يُبَينِّ لِ الحَقِيقَةِ مَعْرِفَةِ فيِ غالطونوَأَنهَّ تَّوَكُّ
مُْ  كُونَ بماَِ اللهَِِّعَاصُونَ وَأَنهَّ بَعْضَ أَنَّ حَنْبَلٍ بْنِ لأِحمََْدَ حُكيَِ وَقَدْ طَاعَتهِِ مِنْ يَترُْ
الِ الْغُلاَةِ  هَّ لِ بحَِقِيقَةِ الجُْ ْ الطَّعَامُ لَهُ وُضِعَ إذَاكَانَ التَّوَكُّ يُوضَعَ حَتَّىيَدَهُ يَمُدَّ لمَ

ذَلكَِ فَأَنْكَرَ الطَّعَامَ فيِهِ وَيُدْخِلُوايَفْتَحُوهُ حَتَّىفَمَهُ يُطْبقُِ وُضِعَ إذَِاوَ فَمِهِ فيِ 
نْكَارِ أَشَدَّ  مَ مَنْ هَؤُلاَءِ وَمِنْ الإِْ . المَْكَاسِبَ حَرَّ

خَلَقَ االلهََّفَإنَِّ ؛وَأَمْرِهِ خَلْقِهِ فيِ االلهَِّبسُِنَّةِ الْعِلْمِ قِلَّةِ مِنْ وَأَمْثَالُهُ وَهَذَا
عَ بأَِسْبَابِ المَْخْلُوقَاتِ  ايَنَالُونَ أَسْبَابًاللِْعِبَادِ وَشرََ تَهُ مَغْفِرَتَهُ بهَِ فيِ وَثَوَابَهُ وَرَحمَْ

نْيَا هُ ظَنَّ فَمَنْ وَالآْخِرَةِ الدُّ دِ أَنَّ لهِِ بمُِجَرَّ الأْسَْبَابِ مِنْ بهِِ االلهَُّأَمَرَهُ مَاتَرْكهِِ مَعَ تَوَكُّ
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فُ لاَ المَْطَالبَِ وَأَنَّ مَطْلُوبُهُ يحَْصُلُ  اأَسْبَابًاااللهَُّجَعَلَهَاالَّتيِالأْسَْبَابِ عَلىَ تَتَوَقَّ لهََ
يَرْزُقَهُ أَنْ بُدَّ لاَ وَهُوَ رِزْقَهُ للِْعَبْدِ ضَمِنَ قَدْ كَانَ وَإنِْ سُبْحَانَهُ فَاَاللهَُّغالطفَهُوَ . 
زْقُ ذَلكَِ يَكُونَ أَنْ يَمْنَعُ لاَ فَهَذَارَ عَمَّ مَا صُلُ أَسْبَابٌ لَهُ المَْضْمُونُ الرِّ مِنْ تحَْ

. فعِْلهِِ وَغَيرِْ الْعَبْدِ فعِْلِ 
وَإذَِاحَلاَلاً رَزَقَهُ بهِِ أَمَرَهُ مَافَعَلَ فَإذَِاوَحَرَامًاحَلاَلاً يَرْزُقُهُ فَقَدْ "أَيْضًا"وَ 

عَاءُ الْبَابِ هَذَاوَمِنْ . حَرَامٍ مِنْ يَرْزُقُهُ فَقَدْ بهِِ أَمَرَهُ مَاكَ تَرَ  لُ الدُّ فَقَدْ ؛وَالتَّوَكُّ
مَرْهُوبٍ دَفْعِ وَلاَ مَطْلُوبٍ حُصُولِ فيِ لَهُ تَأْثيرَِ لاَ ذَلكَِ أَنَّ النَّاسِ بَعْضُ ظَنَّ 

ذَلكَِ أَنَّ آخَرُونَ وَظَنَّ بدُِونهِِ حَصَلَ بهِِ حَصَلَ مَاوَلَكنِْ محَْضَةٌ عِبَادَةٌ وَلَكنَِّهُ 
دُ  وَابُ عَلاَمَةٍ مجَُرَّ لَفُ عَلَيْهِ الَّذِيوَالصَّ ةُ السَّ مْهُورُ وَالأْئَِمَّ مِنْ ذَلكَِ أَنَّ وَالجُْ

اتُنَالُ الَّتيِالأْسَْبَابِ أَعْظَمِ  نْيَاسَعَادَةُ بهَِ . وَالآْخِرَةِ الدُّ
رَهُ اوَمَ  عَاءِ االلهَُّقَدَّ لِ باِلدُّ قَالَ إذَاالأْسَْبَابِ مِنْ ذَلكَِ وَغَيرِْ وَالْكَسْبِ وَالتَّوَكُّ

ْ فَلَوْ الْقَائِلُ  بَبُ يَكُنْ لمَ ْ لَوْ المَْقْتُولُ هَذَايَقُولُ مَنْ بمَِنزِْلَةِ يَكُونُ مَاذَاالسَّ يُقْتَلْ لمَ
ةِ بَعْضُ ظَنَّ وَقَدْ يَعِيشُ كَانَ هَلْ  هُ الْقَدَرِيَّ المُْنتَْسِبينَِ بَعْضُ وَظَنَّ يَعِيشُ كَانَ أَنَّ
نَّةِ إلىَ  هُ السُّ وَابُ يَمُوتُ كَانَ أَنَّ هُ االلهَُّعَلمَِ لأِمَْرِ تَقْدِيرٌ هَذَاأَنَّ وَالصَّ فَاَاللهَُّيَكُونُ أَنَّ

رَ  ذَامَوْتَهُ قَدَّ بَبِ بهَِ رَ كَماَ بهِِ إلاَّ يَمُوتُ فَلاَ السَّ نْيَافيِ هَذَاسَعَادَةَ االلهَُّقَدَّ الدُّ
لهِِ وَدُعَائهِِ بعِِبَادَتهِِ وَالآْخِرَةِ  الحِِ وَعَمَلهِِ وَتَوَكُّ وَإذَِابهِِ إلاَّ يحَْصُلُ فَلاَ وَكَسْبهِِ الصَّ

رَ  بَبِ هَذَاعَدَمَ قَدَّ ْ السَّ رُ يَكُونُ مَايَعْلَمْ لمَ رُ يَكُونُ فَقَدْ عَدَمِهِ دِيرِ وَبتَِقْ المُْقَدَّ المُْقَدَّ
هُ حِينئَِذٍ  رُ يَكُونُ وَقَدْ يَمُوتُ أَنَّ هُ المُْقَدَّ يَىأَنَّ زْمُ يحَْ اوَالجَْ قَالَ وَلَوْ . خَطَأٌ بأَِحَدِهمَِ
بُ وَلاَ آكُلُ لاَ أَنَا: الْقَائِلُ  رَ االلهَُّكَانَ فَإنِْ أَشرَْ يِ فَهُوَ حَيَاتيِ قَدَّ الأْكَْلِ بدُِونِ ينيِيحُْ
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بِ  ْ قَ كَانَ وَالشرُّ رَ االلهَُّكَانَ فَإنِْ امْرَأَتيِ أَطَأُ لاَ أَنَا: قَالَ كَمَنْ أَحمَْ مِلُ وَلَدًاليِ قَدَّ تحَْ
.)١(ذَكَرٍ غَيرِْ مِنْ 
٦(

 (على
ة، أَووحظوظهالعَبْدحوائججلبفيِ عَلَيْهِ توكل نْيَوِيَّ مكروهاتهدفعالدُّ

نْيَوِيَّةومصائبه يماَنمنويرضاههُوَ يحُبِهُ مَاحُصُولفيِ عَلَيْهِ التَّوَكُّلوَالثَّانيِ الدُّ الإِْ
فَمَتَىااللهإلاَِّ يحُْصِيهلاَ مَاالْفضلمنينِْ النَّوْعَ وَبَينإلَِيْهِ والدعوةوَالجْهَادوَالْيَقِين

وَمَتىالْكفَِايَةتمَامالأولالنَّوْعكَفاهُ توكلهحقالثَّانيِ النَّوْعفيِ العَبْدعَلَيْهِ توكل
المتَوَكلعَاقِبَةلَهُ يكونلاَ لَكِنأَيْضاكَفاهُ الثَّانيِ دونالأولالنَّوْعفيِ عَلَيْهِ توكل

لعَلَيْهِ التَّوَكُّلفأعظمويرضاهيحُبِهُ فيِماَ يْهِ عَلَ  دَايَةفيِ التَّوَكُّ رِيدالهِْ التَّوْحِيدوَتجَْ
سُولومتابعة سُلتوكلفَهَذَاالْبَاطلِأهلوَجِهَادالرَّ أتباعهم.وخاصةالرُّ
إلاَِّ وزراوَلاَ أملْجالعَبْديجدلاَ بحَِيْثُ وإلجاءاضطرارتوكليكونتَارَةالتَّوَكُّل
االلهمنملْجألاَ أَنوَظننَفسهعَلَيْهِ وَضَاقَتْ الأْسَْبَابعَلَيْهِ ضَاقَتْ إذِاكَماَ التَّوَكُّل

وَذَلكَِ اخْتيَِارتوكليكونوَتارَةالْبَتَّةَ والتيسيرالْفرجعَنهُ يتَخَلَّفلاَ وَهَذَاإلَِيْهِ إلاَِّ 
بَبالوجودمَعَ التَّوَكُّل بَبكَانَ فَإنِالمُرَادإلىَِ المفضيسَّ تَركهعلىذمّ بهِِ مَأْمُوراالسَّ

بَبقَامَ وَإنِ هُ أَيْضاتَركهعلىذمّ التَّوَكُّلوَتركالسَّ وَنَصّ الأْمةباِتِّفَاقوَاجِبفَإنَِّ
بَبكَانَ وَإنِبَينهماَ وَالجْمعبهماالْقياموَالْوَاجِبالْقُرْآن عَلَيهِْ حرمرمامحالسَّ

)١  «  «  «
  «
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ته بَبوتوحدمُبَاشرََ منالتَّوَكُّلفَإنِسواهُ سَبَبيبْقفَلمالتَّوَكُّلفيِ حَقهفيِ السَّ
طْلاَقعلىالأْسَْبَابأقوىهُوَ بلالمَْكْرُوهوَدفعالمُرَادحُصُولفيِ الأْسَْبَابأقوى الإِْ

بَبكَانَ وَإنِ فَإنِيُضعفهُ لاَ أَوالتَّوَكُّلبهِِ كقياميضعفهَلنظرتمُبَاحاالسَّ
أولىفمباشرتهيُضعفهُ لموَإنِأولىفَترَكههمكوشتتقَلْبكعَلَيْكوَفرقأضعفه

اكِمينأحكمحِكْمَةلأِنَ أمكنكمهماحكمتهتعطلفَلاَ بهِِ المُْسَبّبربطاقْتَضَتالحَْ
بالتوكلالْقلببعبوديةأتيتقدكونفَتعبوديةفعلتهإذِاسِيماَ وَلاَ بهَاالْقيام

وَارِحوعبودية بَبِ الجَْ بالأسبابالْقياملتوكليحَُقّقوَالَّذِيالْقرْبَةبهِِ المَْنوِيباِلسَّ
حُصُولإلىَِ المفضيةبالأسبابالْقيامأَنكَماَ توكلهيَصحلمعطلهافَمنبهَاالمَْأْمُور

يرْ  توكلهيكونعطّلهامنأَنكَماَ تمنيّارجاؤهكَانَ بهَايقملمفَمنرَجَاءَهُ يحَُقّقالخَْ
توكلاوعجزهعَجزا
الأْسَْبَابمُبَاشرَةيضرّهُ فَلاَ وَحدهااللهعلىالْقلباعْتماَِدهُوَ وَحَقِيقَتهالتَّوَكُّلوسر

االلهعلىتوكلتقَوْلههُ يَنفَْعلاَ كَماَ إلَِيْهَاوالركونعَلَيْهَاالاِعْتماَِدمنالْقلبخلومَعَ 
ءاللِّسَانفتوكلبهِِ وثقتهإلَِيْهِ وركونهغَيرهعلىاعْتماَِدهمَعَ  ءالْقلبوتوكلشيَْ شيَْ
ارمَعَ اللِّسَانتَوْبَةأَنكَماَ  ءالْقلبإصرَِْ ءاللِّسَانينْطقلموَإنِالْقلبوتوبةشيَْ شيَْ

وَهُوَ االلهإلىَِ تبتقَوْلهمثلغَيرهعلىقلبهتماَِداعْ مَعَ االلهعلىتوكلتالعَبْدفَقَوْل
امرتكبمَعْصِيَتهعلىمصر .)١(لهََ

)١(.
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رِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ {قال تعالي : لْنَا لَهُ فيِهَا مَا نَشَاء لمَِن نُّ ن كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّ مَّ
دْ  ا سَعْيَهَا وَهُوَ حُورًا * وَمَنْ أَرَادَ الآخِرَةَ وَسَعَىجَهَنَّمَ يَصْلاهَا مَذْمُومًا مَّ لهََ

نُّمِدُّ هَـؤُلاء وَهَـؤُلاء مِنْ عَطَاء  شْكُورًا * كُلا مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّ
لْناَ بَعْضَهُمْ عَلىَ بَ  عْضٍ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاء رَبِّكَ محَْظُورًا * انظُرْ كَيْفَ فَضَّ

.)١(}وَلَلآخِرَةُ أَكْبرَُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبرَُ تَفْضِيلاً 
فيماوَتَقصيرُكَ لَكَ ضُمِنَ فيمااجْتهِادُكَ 

.مِنْكَ البَصيرَةِ انْطماِسِ عَلىدَليلٌ مِنكَْ طُلبَِ 
( : أباح االلهسلمين الطيبات للم

:ذلك فقالفيطرق الكسب ووجوه المعاش ولم يضيق عليهم فيوفسح لهم 
ذِينَ  زْقِ قُلْ هِيَ للَِّ مَ زِينةََ االلهَِّ الَّتيِ أَخْرَجَ لعِِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّ قُلْ مَنْ حَرَّ

نْيَا خَالصَِةً يَوْمَ  الْقِيَامَةِ  يَاةِ الدُّ فَإذَِا قُضِيتَِ تعالى:وقال، )٢(آمَنُوا فيِ الحَْ
وا فيِ الأْرَْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ االلهَِّ  لاةُ فَانْتَشرُِ لم ولكن االله )٣(الصَّ

يبعثهم لذلك أمة ، ولم يرضه لهم غاية ومهمة بل خلقهم للسعي للآخرة 
نْيَا خُلقَِ "):(النبيوخلق أسباب الحياة لهم قال  تْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ فَإنَِّ الدُّ

وجعل الحياة وأسبابها خاضعة لمهمتهم التي بعثوا لأجلها "خُلقِْتُمْ للآِْخِرَةِ 

)٢١، ١٨–١.
)٣٢-٢.
)١٠-٣.
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فإذا زاحمتهم في سبيل مهمتهم أو غلبتهم عليها رفضوها وإذا تلكأ المسلمون 
قُلْ إنِْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْناَؤُكُمْ عتاباً شديداً وقالفي ذلك عاتبهم االله 

شَوْنَ وَ  ارَةٌ تخَْ فْتُمُوهَا وَتجَِ إخِْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْترََ
كَسَادَهَا وَمَسَاكنُِ تَرْضَوْنهَاَ أَحَبَّ إلَِيْكُمْ مِنَ االلهَِّ وَرَسُولهِِ وَجِهَادٍ فيِ سَبيِلهِِ 

بَّصُوا حَتَّى يَأْتيَِ االلهَُّ بأَِمْرِهِ وَ  ).١(االلهَُّ لا يهَْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ فَترََ
أن يفرغوا لإصلاح أموالهم لأيام اكتفاء رضي االله عنهمأراد الأنصار

وَلا تُلْقُوا بأَِيْدِيكُمْ إلىَِ االلهعلى ذلك وأنزلبأنصار الإسلام فعاتبهم االله 
. )٢(التَّهْلُكَةِ 

.. إنما نزلت فينا معشر الأنصار ، إنا لما رى قال سيدنا أبو أيوب الأنصا
دينه وكثر ناصروه قلنا فيما بيننا لو أقبلنا على أموالنا فأصلحناها فأنزل أعز االله 

).٣(االله هذه الآية
ولكن مع الأسف الشديد قد تشاغل المسلمون اليوم بالدنيا كالأمم 

فتم على مدنهم الجاهلية وسعوا ورائها وعقدوا حياتهم بها، فإذا أشر
وبلادهم من مرقب عالٍ لم تميزوا بينهم وبين أفراد أمة جاهلية ، سعى 
وراء المادة في غير اقتصاد ، واكتساب من غير احتساب ، سهر فى غير 
طاعة ، وعمل في غير نية ، تجارة في لهو عن ذكر االله وحرفة في جهل عن 

)٢٤-١ .
)١٩٥-٢ .
)٤٥٤/ ١-٣ .
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في مشاقة حكم االله ، ووظيفة في الإخلاص لغير االله وحكومة دين االله 
).١(..!!، شغل في ضلالة ، وقعود في بطالة

مَنْ عَمِلَ صَالحِاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ وأخيرا نختم بقول االله تعالي : 
).١(ون مُؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنجَْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بأَِحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُ 

)١
)٩٧–٢.
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